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الو ل لار 


دا ذُااكات العري 





كي لا نكون في ما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين 
بكل ريح تعليم ٠.‏ 


| وظللة يولس الى اهن امي ) 


ما جاءنا عن رسول الله قبلئاه على الرأس والعين» 
وما جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم فناخذ مه 


ندرك » وما حاءنا عن النایمین فهم رحال ونحن رجال. , 
ونر فد یف ,۰۵۱۳ حكن دج 


( الامام الفزالي ) 





« انها أكثر من جريمة » لقد كانت خطأ ۰۰ » 


۱ تالیران ( 
























النكسة ٠ء‏ ما أضعف هذه الكلمة وأخفها أمام الواقع المثقل الخطير 
الذي تحاول الكلمة الضعيفة أن تحمل الينا معناه فتنوء بالحمل الثقيل ٠‏ 

انها « كارثة » )١(‏ و «١‏ كارثة عسكرية » و «الكارثةالكبرى» (؟) + 

وهي « تكبة تجل عن الوصف وعار لا بطاق بلحق نا جسیعا » (۳) ۰ 

وهي «أزمة من أخطر ما واجهتالامةالعر بيةفيتاريخها الحافل» )5( 

وهی و الاساه الروعیبه » و « المآساة الفاجعبية » و « المأساة 
الرهيبة » (ه) ۰ 

وهي 4 رکماء تست محلة نبوزویك » کارثة من أسوا ما حل بالعالم 
العربي في تاريخه الطويل (0) ٠‏ 

وكيف لا تكون كذلك وقد وصلت اسرائيل في أقل من سبعة أيام 
الى قناة السويس ونهر الاردن وآصبحت علی بعد خمسین کیلومترا من 
دمشق » محتلة بذلك سبعين ألف كياومتر مربع من الارض العربية 
ومخضعة لحكمها مليون و 
سیطرتها » لاول مرة في التاریخ » الاماکن القدسة في السیحیةوالاسلام 7 





تسف ملیسون عربي اخر / وواضعة تحت 























(۱) اللك حسین : « لقد وقعت کارثة ولا آقول النکستة » » الحیاة » ۱۷ تشرین‌الاول ۱۹۲۷ 
(۲) ابراهیم الشريقي » الحياة » ۲۹ آب ۱۹۱۷ 

)۳( مذکرة عبد الفني الراوي الی الرئیس عارف » الحياة » ٩‏ آب ۱۹۱۷ 

٤ (‏ ) محمد حسنين هيكل › الاهرام » ۱۵ آیلول ۱۹۲۱۷ 

ره) رسالة السید محسن الحکیم الی القتمر الاسلامي في عمان » الحياة » ۲۰ ابلول 1۹1۷ 
(+) « نیوزويك » » ۱ اآبلول ۱۹۱۷ 

















ولا نذكر الكميات الهائلة من السلاح الحدیث والعتاد الثقیل الذي 
غنم أو دمر وضاع » والحصون التي حصنت في عشرين سنة لتقع سد 
الاعداء فى ساعات معدودات ٠‏ 

والذين قتلوا في معركة غير عادلة وبلغوا خمسة عشر ألفا 6 والذين 
شر دوا وهترب عددهم من نصف مليون لاجىء بعضهم شرد للمرة الثانية 
ويعيش آکثرهم تحت الخيام 4 والذين لم وّدوا الامانة ولا أنصفوا السلاح 
الحديث افر الذي وضع بسن آیدیهم وه أولئك وهؤلاء آضافوا سطو را 
كثيرة الى الفاجعة القومية الكبرى » بعضها مضىء وبعضها أشد ظلاما 
من الظلام ٠‏ 

لکن العرب » قادة وساسة وكتابا وباحثين » لا شقيت بهم أمة 
العرب » اصطلحوا على هذه التسمية » فلتكن هذه « تكسة » كما کانت 
تلك « نكبة » » والقول » على كل حال » ما قالت العرب + 

وام O‏ 
الاخطاء التي دفعت العرب الی الكار 3 أو الك أو EE‏ ی أطلق 
هذه الكلمة « الخطأ » على مجمبوعة من الافقكار الخاطئة e‏ 
والاعمال الخاطئة 6 وأقصد بالخطً ذلك الى الخطير الذى قصد البه 
تاليران اذ بلغه ان نابليون آعدم آحد السلاء فقال قولته المشهورة : « انها 
آکثر من جريمة » لد کانت خطاً » ۰ 

کک ا سن التکسة»ولست آکب لالخ 
معنا اق ا الکن والتقاش الواسع ل بحب أ .بحري بين 
العرب ٠‏ وبما ان المصيبة کانت عامة وشاملة فان النقاش بح أن بکون 
عاما بساهم فیه کل مستطیم علی قدر طاقته وحسب رژاه ۰ 


1 


وانی لاخشی آن بضیع الوضوع الرئيسي في صخب السیاسات 
واتکات مالعصا رات لسخمببات وال نطش توا مهود ارات * کا 
آخشی آن تحجب عنا التفاصیسل الکثيرة والقصص الصغيرة ره 
الحقاثق الکبری + 

ولقد بحث ملوك ورؤساء وساسة ومفكرون وكتاب في ا ات 
التكسة وساهموا في كشف طائفة منالحقائق وأحاطوا بكثير من الامور » 
وسببحث الناحثون طوبلا في وجوه النكسة وهي متعددة ومتشانکة 
وبعيدة الاغوار » فرأّت انه لا بد من تخصص في البحث على ما في ذلك 
من تحزئة للموضوع الواحد ومن عزل لبعض الامور عن عضها الاخر 
وعلى ما في ذلك أيضا من تبسيط للواقع الشديد التعقيد + واختصاص 
هذا البحث ينصب على ا اء الک ر التي سادت الاحواء العرسة في 
العقدین الاخیرین » وکان الخطاً في التفکیر مقدمة للخطاً في العمل ء 

ومما بحعل هذا البحث ضرورة <يوية لمستقبل العمل العر بي ان 
الاخطاء الفكرية التى مهدت للتكسة استمرت بعد التكسة وكانها أقوى 
من الهزيمة وأقوى 1 السار » وهي حتی بعد انقضاء سنة وشهور على 
اللکسة ما تزال ترفع صو تھا دون حیاء وتتحدث من آعلی النابر في بلاد 
المرن » انها آسراب هاشثبة من الافکار الخاطنة تحجب الرژیا وتصي 
الابسار ۰ 

وهذا الخطأ الفكري كان بحب أن سقط كله مم السلاح الذي 
ا في الایام الاولی من حزیران ۱۹۲۷ ۰ 


وقبل البحث في أخطاء الفكر لا بد من تناول تلك الظاهرة الغريبة 
e‏ شتا خطاء من آن E‏ وتتعلعل| لى الاعماق وتملا الآفاق آلا وهي 
ظاهرة تعطيل يل العقل العربي وأكاد أقول محاولة الغاء العقل في بلاد العرب» 


التي 


1١ 





وس أجب آن آبحث ی ن مصادر تلات ا وعما < ن وراءها 
من دوافع ۰ فهناك من يعتقد بأن الخطاً صدر عن‌جهل آو حسن نية أو عدم 
0 ۰ و هنال من تقد لك ال من الافكار والمذاهب التي 99 
بن الاخيرين هي في التحلیل الاخیر کید خفي کاده لنا القدو ووجد 
طر هة الينا بواسطة أفراد أو جماعات بعضها مخدوع وبعضها الک 
الله أعلم بأمره ٠‏ 
وهذه منطقه من البحث لمعك املك الان العناصر الكافية للخضوض 
ووا نک ن المصادر والينابيع الخفية ومهما تك. ن الدوافع الكامنة في 
لظلام فحسبنا أن نضع یدنا 6 1 لى الافكار دا تها والاراء وال 55 رات 
2 التي طرحت و فى العقدين الاخبرین على اا العرب وفيت 
اله شعوب فتونا » ون ره سوازین‌الحق والخير ثم نحاول آن نعلم ما كان 
لها من اثر في حياة الامة العربية وفى ما أصابها فى الا بام م الاولی من 
حزيران ۱۹٩۷‏ » تلك الايام الفقة ا التي اصطلح العرب علی وصفها 
تالتاستة وتا ها معط مللیا انش : 


ومن فضول القول بعد ذلك أن نضيف ان الغاية من هذا البحث كله 


هي أن يسقط الخطأ ويقضى على فساد الرئي وضلال الاجتهاد ء وأن 
يستقيم ا حتی بستفیم لنا العمل آخر الامر ٠‏ قمما لا شك كه 
ان هناك شیثا فاسدا في دولة الدانمرك ؛ كما يقول هملت في مأساة 


شسکسسر و 


تیر درش 


« .. وأفكاره ليست أكثر 


من شهوات في کلمات + 


( 


( أورنيكا افاسه ) 





عاش العرب في العقدین الاخیرین 6 وعلی التحدید منذ سنة ۱۹6۸ ۰ 


على أفكار ومفاهيم وشعارات ومذاهب خاطئة قادتهم الى مواقف‌وتصرفات 


۱-۷ » وأول ما يحب آن نفرره هو ان « مهندسي » الافكار والمذاهفب 
والشعارات ما کانوا لیستطیعوا اذاعتها ونشرها وفرضها علی الناس لو لم 
يلجأوا أولا الى تعطيل حرية القول والكتابة والنشر مع ساثر الحریات 
التي عطلها الحكي المطلق في بلاد العربء والحكوالمطاق» أكان حكما عسكريا 
ام حكبا نوريا ام حكم الحزب الواحد ٤‏ هو حكم مسد بلغي الحربات 
السي‌اسية جبیعا ویحتکر العمل السياسي ویستاثر بالحکم وبالتفکیر 

وعن دما حلت «.دولة البولس » محل « دولة القانون » آلعت 
الحریات الديمقراطية وساست الناس بالقوة والقهر من جهة » وبوسائل 
الاعلام الحديثة من جهة ثانية ٠‏ 

ونلاحظ » ثانيا » ان العلم الحديث والتكنولوجيا قد سخرت للدولة 
وسائل للتوجيه ولفرض الافکار لم تتح قط من قبل لحاكم في التاريخ » 
ولم ستخدم خيرا منها آدو لف هتار في آوج سلطانه 4 وهو أول حاكم 
عصري تمت له آحهزة الاعلام في آعلی درجة من الکماءه وسخرت لدعونه 
وحكمه على آوسع نطاق ۰ 

والحاكم المطلق فى الدولة الحدثة آو فى دولة تمستخدم الوسائل 
بصوته بواسطة الترانزیستر وبصورته وصوته بواسطه جهاز التلفزیون ۰ 
وتصل کلمته مکتوة وصورته مرسومة علی صفحات الجرائد واللات 
والکب فالتشرات » 





وستطيع الحاكم المطلق باذاعاته وأجهزته والالسنة والاقلام 
المسخرة له أن شعل عقول الناس ۳۳ وعشرین ساعة من الساعات الاریع 
و العشرین ۳ اليوم الواحد ¢ شعلها بالاغانى الموجهة والاحاددث والخطب 
والشعارات الرددة والاخبار الصنوعة ۰ 

ان طغيان وسائل الاعلام فى هذا العصر هی التی دفعت مفكرا را 
مثل ألدوس هكسلي ) Aldous Huxley‏ ( الى القول أن دكتاتورية 
علمية لا تحتاج الى اصطناع الارهات لان الارهاب قاصر 3 والتلاعب 
بالعقول بواسطة آجهزة الاعلام آفضل من معسکرات الاعتقال ۰۰ 

وهكذا بستطیع الحاکم الطلق آن پسوس الناس بالكلمة » تلفی 
أو تكتب أو تغنى » فتسحر العقول وتفتن القلوب ۰ قلت « سوس 4 
الناس والواقع انه « سوق » الناس سوقا بالعصا » أما عصاه فالقفوات 
المسلحة والخایرات من جهة وآجهزة الاعلام من جهة ثانبة ۰ 

ودولة البوليس هذه قادرة على آن تخنق کل صوت حر ومع نشر 
الافكار المخالفة لنظر باتها المعلقة وشعاراتها الهبدودة 6 وقد استطاعت 
بالفعل أن تفرض ارهابا فكريا على العرب عطل العقل العربي تمطي اد تتم 
غه ما نرى من قحط وركود في الادب وانحطاط فى الحياة العرسة كا 

كيف استطاعت دولة البوليس آن تفعل كل هذا ? 

اانا عمدت آولا الى أصحاب الرآي وأهل الافه ورجال الفكر 


فدفعتهم الى الهجرة يبحثون عن موارد للرزق في 'بلاد العرب وخارج بلاد 
العرب ۰ ومن سمح له بالبقاء في بلده وصبر و کابر فرضت عليه العرلة 
والضمت والوت البطيء ٠‏ ومن ضعف وهان تعاون مع الحاکم الطلق 


۱5 


ودخل فى نظامه وفى شبكة آحهز نه وآدوات حکبه وأصبح خادما تاصا 
مأجوراء 

و ادوا المولیش ال افقکسه افموانه ال مور ن لها 
السخیف من شعاراتها ٠‏ 

الحاكم في الدولة المتمدنة الحرة بخاطب باحترام عقول المواطنين 
ويحاول اقناعهم بالحجة والبرهان والارقام والاحصاء ۰ کان بركليس 
يخاطب:عقول الاثينيين » وكذلك كان يفعل ديمؤستين سيد الساسة 
الخطباء ٠‏ وتشرشل فى أثناء الحرب العالمية الثانية كان نتوجه الى عقول 
بالحقائق' القاسية والصعاب والخطوب التي بجب آن یتغلب علیها الشعب 
ادى دعا الفکرین 6 فى بدء ولاته : كنا دعا سار المواطنين لیفحصو ا 

والفرق بعيد تين « الشعب »© وبين « الجماهير » ٠‏ 

2 الشعب ع«( مکون من آفراد عاقلین ومواطنین مسوولین مرفون 
ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في المجتمع الحر ٠‏ 

آما « الجماهير » فهى تلك الجماعات الهائمة في الطريق المتظاهرة في 
الساحات إشودها عوعائى كير بلسانه وشرقها جندي تعصاه وتتحكم فيها 
غرائز الدهماء آو غرائز القطیع ٠‏ 

وات آتحدث عن طائفتين مختلفتي. من الناس وائما حد شي عن 
الات الاد فى حال مخف ن نالات ٠‏ ان الجماعة الؤاحدة 
من الناس تکون « شعبا » فی حالتها التمدنة الراقية السوولة وتتصول 


۱۷ النکسة والخطاً - ۲ 





الى « جماهير » و « دهماء » و « قطيع » في طورها الهمجى ٠‏ والدولة 
تلعب دورا كبيرا في تربية الجماعة وتثقيمها ورفعها الى حالة « الشعب » 
أو فى الانحدار بها الى مستوى «الجماهير» حيث تنحرك الغريزة البدائية 


ويسود الهوى ٠‏ 

وقد عمل الحکم الطلق الدعو ثوریا في آکثر امن بلذ عربي على أن 
يحول « الشعب » الى جمهور من الدهماء » ولیس من قبیل الصدفة ان 
بعض الحکام الئوریین جعلوا یخاطبون الشعب قائلین : « يا جمساهير 
شعبنا ۰۰ » » فهم لا بخاطبون آفراد الشعب ولا پحساورون الواطنین 
المسؤولين في كليم بن الهادئة ادر ویمو! وعليوا وجوه الرآي 00-0 ان 5 ب | 1 
ویشارکوا في اتغاذ القرار الحکیم .۰ انهم بتوجهون.الی « الجاهیر » مقرل سس ۰ سعابات 
ویثیرون فیها غرائز القطیع ویسوقون الناس بالحقد والنقمة والخسوف 
والرغية ٠‏ وكلامهم تردید لشعارات مصنوعة » كأنها السياط تلهب ظهور 
الدهماء + وسياسة الناس بالشعارات ظاهرة خطيرة تستحق آن شرد لها 





فصل فی هذا الکتاب ۰ « آرسع آرچسل شيء صالح » رچسلان شيء 
3 9 طالح » . 


( شعار «مزرعة الحيوان» ) 





فى العقدين الاخيرين دخلت القاموس العربي كلمات وتعاس جديدة 
مستعارة منقولة من هنا وهناك » وبدأنا نسمع حديثا معادا عن « طرح 
الشعارات » وعن « شعارات لمذه الرحلة » ۰ وكان هذا القامسوس 
السياسي الجدید یعکس وضعا فکریا وعاطفیا جدیدا ء فعندما کان‌الشمب 
شمبا والحکم شوری کان الحساکم آو الزعيم آو الفکر « بری رآیا » 
آو « بجتهد اجتهادا » ویقدم بحثا ویعرض فکرة وقترح اقتراحا برجو 
أن يقنع بصوابه وصلاحه الناس وأن ینسال تآیید الاکثرین في اللجلس 
والبلاد » آما في دولة البولیس فلا مجال للشوری ولا مکان للتقاش 
وانما هناك أمور يقررها الحاكم في الخفاء ویخرج منها ما بشاء في صیغ 
مختصرة طرحها شعارات علی الجماهیر تکتب وتلقی القاء آو تغنی غناء ۰ 
ألم يسمع الحكام الثوريون القول المأثور : « دعني آضع للبلاد آغانیها 
ولا يهمنى بعد ذلك من يضع لها قوانينها » )١(‏ 7 

وبعد » فما هي طبيعة تلك الشعارات ؟ من أين جاعت ۶ من يطرحها 
علی‌الناس وباي‌سلطان ۶ وما تأثيرها وفعلها # وماذا تصنع بالذين يطرحونها 
وبأولئك الذين تطرح عليهم 7 

لقد صور جورج أورويل (اوسمه ووءووت ) في قصته الرائعة 
« مزرعة الحيوان »6 (مممع اهمزمم) تصویرا دقیقفا ساخرا دولة 


(۱۱) هنري فورد » اليهودي العالي ٠‏ 








تساس الشعا رات * في « مزرعة الحیو ان » هذه تشور الحيوانات على 
صاحب المزرعة » مالك القصز ی 
ما حبوانبا خالصا شادة الخناز بر ۰ ويتنافس على ارت ا وراك 


ان « ابایون » و « سنوبول »6 ٠‏ وبعد دراسة دامت للاثة مقر 


توفقت طبقة الخنازير الحاكمة ا لی تلخیص مبادى ys‏ الحبو انيه 4 m96‏ 


4 
٤ 
باحر‎ 


ناسقة ن لري ج س ا ی نط الزرعة 
کیو ارہ و جعت ایا و ورا کے ها ات 
المزرعة المثالية الى الايد ء 

أما الوصايا السبع فمي 

اس الل من يشي على رجن اسن فهر عدو + 

۲ ال من شعی علق أربع أرجل أو كان له جناحان فهوٌ صديق ٠‏ 


۲ 


۳ - لا پلبس حیوان ثیابا * 

لا ينام حيوان.على فراش ٠‏ 

هلا يشرب حيوان خمرا ٠‏ 

كال فيل وان حیوانا آخر ۰ 

با كل الحيوانات سواشية ٠‏ 

ثم اد زعیم الخناز زير صر ح ذات اس بأن الوصانا ۳ یمک 
'تتلخص س شعار واحد آلا وهو : ( أربع أرجل * eer‏ 
شيء طالح ) ۰ وزعم ان هذا الشعار نتضمن اميد الاساسی و 
الحبوان ۰ وكتب هذا ال تشه ر على حائط فوق الوصانا الح وبأحر ف 
اک وقد أحب قطيعالغنم هذا اله شعار وراحت‌الاغنام تردده حبن تحضر 
الاجتماعات العامة وحین تسرح في الرعی 5( أربع أرجل شيء صالح 7 
رجلان شىء طالح ) ۰۰ تنغنی به ولا تسام ترديده ٠‏ 

واستآثر الخنازیر بخیرات الزرعة وثمارها » وتغلب الخنزیر الکبیر 


« ابلیون » علی « سنوبول » بعد آن اکتشف خباننه وتعامله السري مع 
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المالك القدیم ۰ واحتل « ناسون » القصر ر ونام علی الفراش الوثبر وشرب 
التخمر واستتعان بعدد من الكلات تحرسه وتسهر علی تنميذ آوامر و ۰ 

وكان لا بد لبعض الحبوانات النابهة كالخيل من أت لامر الوصایا 
السیع ا ل الحا ار اجعة البادیء الخالدة ؛ فاذا المكتوب على 
الحائط قد جرى عليه تعديل ٤‏ فالوضية الخافسة » مثلا » آصبحت تقراً 
هکذا : « لا شرب حيوان خمرا حتی السکر » » والوصية السادسة : 
« لا قتل حیوان حیوانا بدول سبب » ۰ 

واتهمت الخل ذاکر تها وسلمت الامر الواقع و هذا الشی۶ الکتوب 
وبحكمة الزعيم » تابليون « الذي برقع الشغار خسن شاء و بعدله کف 
شاء و طلعبه ویطرح غبره من الشعارات ۰ 

وكانت تراود بعض الحيوانات بعش الشكوك حول ما بعري في 
الزرعة ء واوا تک خر نقاشا فى في الاجتماع العام الذي كان تعفد 

معشر الحيوان يبن حين وآخر » لكن قطيع الغنم كان برفم صوته بشما 

کم فتح باب للبحث مرددا بل انقطاع 3( ۳ آرجل شی ۶ صسالح ۰۰ 

رجلان شيء طالح 6 ه وهكذا : 2 تعطل النقاش وتوقف البحث و شفض 
الاجتماع وقد اك الامر کله سن بدي زعيم الخنازير 5 

ومع الا یام تعلمت الخناز بر آن تمشي على الرحلين الخافيتين مقلدة 
بذلك عدوها الانسان » وطرح‌شعار جديد للمرحلة الحديدة قول : « آریخ 
آرحل شیء حسن ء رجلان شیء آحسن » ۰ 

وفى آخر الايام طرح شعار بخن ألغئ كل ما سبقه من شعارات ۰ 
و کان هذا الشعار الحدید : « کل الحیوانات سواسية » لکن بعض 
الحبوانات آکثر تساویا من غیرها ٠٠‏ ۰ 

تلك حال دولة تساس بالشعارات ٠‏ وهي بلا شك ظاهرة تخلف 


۳۳ 








وانحطاط » فالشعوب الراقة لا تقاد بشعارات وصيغ کلامية وآغانی ۰ 
انها تعبر عن نفسها وحاجاتها وأهدافها بفكر حقيقي وحياة حقيقية وبفعل 
عقل شکر وارادة واعية تريد 5 الشعون المتمدنة تناقش أمورها العامة 
في الاجتماعات العامة وعلى المناير وفى الصحف وفى المحالس النتخة 6 
وبحري بعد ذلك عد الاصوات وتصبح ارادة الاكثرية قانون اللبلاد ٠‏ 
هذا هو جوهر الحكم الديمقراطي حيث نير العقل الطريق أماءالمواطنين» 

أما فى دولة الشعا رات فلا يطلب من المواطنين استعمال عقولهم ولا 
رخذ رأهم بصورة جدية وائما يفكر الحاكم الطلق عنهم ويتخذ القرار 
في غيا بهم ويطرح قراره عليهم شعارا تردده أجهزة الاعلام صباح ا 
ويفرض على سمع الافراد وعلى أبصارهم ويستقر في العقل الباطن بفعل 
الابحاء والتكرار ء وهذا اضطهاد فكري واستعباد للعقل » شر استعباد 
على الاطلاق ٠‏ ۱ 

انه لا يجوز للحاكم » ولو كان نابغة زمانه فني السياسة والحرب » 
آن بلغي عقول الواطنین آو بعطلها آو ستعبدها ۰ ان الله خلق الانسان 
شخصا عاقلا حرا کریما مسوولا » وله أن يستعمل ما متحه الله لخيره 
وخير الآخرين ٠‏ 

وهذا الحاكم المطلق » أو المفكر الرسمي للفئة القليلة الحاكمة » من 
هو ؛ وبأي سلطان يطرح الشعار ويف رض الرأي على الناس 7 وكيف 
ولد الشعار 9 
فكر وأن يكون القادة الذين طرحوا الشعار قد فكروا وقدروا ولخصوا 
للشعب تفكيرهم في صيغ قصيرة بسيطة يسهل عرضها ويسهل فهمها ٠‏ 


4 


فهل كانت وراء الشعارات التي طرحت على أمة العرب في‌العقدین‌الاخبرین 
نظرية سياسية اصيلة آو فكر عربي مسئول ۶ 

وطارحو الشعارات » هل هبط علیهم الوحي آم هو الرآي والتفکیر 
والثقافة العالية والحكمة ۶ انهم فيما تعلم لم بدعوا الوح ي» ولم تلم ذوا 
علی‌مفکرین کبا بار في‌العالم من ۳۳ أو الاموات الخالدين » واذن فان 
هی » کتفکیر ساثر الناس ء بعرض له الخطاً والصواب ۰ فبأي حق 
پفرضون تفکيرهم وحله وینکرون علی ساثر الناس فکرهم حین پشکرون 
ولا سمحون لهم بالقول والجهر اذا ما فکروا 7 

هذا وان النتاج العقائدي الذي بين أيدينا من خطب ومقالات 
وببانات وكتب لا يعكس حظا كبيرا من الحكمة أو الثقافة 6 فالافكار 
مستعارة من هنا وهناك والآراء متناقضة ولیس وراء هذا الکلام العقائدي 
نظرية متماسكة في السياسة والاقتصاد ٠‏ وكلامهم لا شل ل 
والمبادىء والاعماق ولا يرجع في التحليل الاخير الىالله والانساذوالكون 
والتاريخ ٠‏ وقد لاحظ ليونارد بايندر (مه8:0 4,دممها) في كتابه 
« الثورة العقائدية في الشرق الاوسط » ان الفلاسفة المحترفين ف يالشرق 
الاوسط يظلون ضمن اطار الدراسات الجامعية للفلاسفة الغرهين 
والاسلاميين التقليديين » تاركين للموظفين المدنيين وللضباط العسكريين 
ولمعلمي المدارس الثانوية وللصحفيين أن يكنبوا رسائل ايديولوجية (1) ٠‏ 

ولست أنكر على بعض القادة والزعماء مواهبهم في نواح معينة من 
السياسة » کما لا بنکر ان القائد آو الزعيم ستطیع » ولو لم یکن هو على 
جانب کبیر من الثقافة والعلم » آن بستعین بالفکرین والعلساء وآصحاب 
الثقافة فى بلاده » والاختیار الفاضل للاعوان هو من صفات الراسة ۰ 


Leonard Binder, The Ideological Revolution in The Middle C9 
East, P. 86. 




















لكن الاك م المطلق ستخدم SAN‏ رن والعلماء كخبر ا: يطلب منوم ع 
الذي وهم ۹ نقد دمون له خر ی وخبرتهم وعلمهم 5065 
شدمون له ما بر دده آو ما برضبه یت وهکدا 0 الحاكم المطلق جک 
الرجال الذين بختارهم لخدمته » هذا اذا اختار الحکماء » كما بحرم کم 
أولئك الذين استبعدهم أو اتعدوا هم عه نان بأنفسهم عن مواضع 
الیو اه 

وفي آخر الامر بقم الزعیم الغوغائي فريسة لغوغائيته ٠‏ انه يبتدىء 
باخضاع الاس للشارع 6 لاحم اه ۵ و بخضع الجماهير للفو اله 
وشعاراته بواسطة أجهزة الاعلام الختلفة ) م تر ند الدعوة وال رات 
علیه وتضغط,الحماهیر باتجاه تلك الدعوة:متساعة بالشعارات الذکورة 
فرص ح الحاکم أسيرا لتلك القوة الغوغائية 2 آوجدها وغدو الوحته 
والمؤثر موجتها ومؤثترا عليه وينقاب السحر عا ى الساحر ويتبع الزعيم 
الغوغائي رغبات الغوغاء وک شرا ما تقود ا لسياسة TE‏ الدمار ۰ 


ومع الشعارات التی طرحت على العرب ع العقدین الاخیرین تندفق 
سیل من الکلام عبر الصحافة وعلی موجات الاثیر » و بعض هذا الکلام 
سد التمكر ر افسادا بما تحمل من ناطل وال شسبواء 4 وا کرد ۷ عطل الفکر 
تعطيلا بسحر البيان الفارغ ٠‏ والمشهور عن العرب انهم n‏ 
و هدرون الكلمة الجميلة 6 وقد استخلت ناحية الضتعف. هس ده عد عرف 
القرن العشرن وقادهم من آذانهم السحرة الحدد أصحاب الان وأصحاب 
الشعارات» وما أصدق ما قال الرسول العربي : « ان من‌السان لسحرا » ۰ 
لقد فتن العر و ی العقدین الاخیرین وصرف. واعن الوقانع 
وغرقوا في بحر لا قرار له من الکلام العاد الجمیل ۰ 

ما آجمل الببان حين برافق رفعة النفس وسمو الفکر ويكون فى 
خدمة الق » ولکن ما آقبحه حین لا سایق الحقيفة ولا بحمل بأمانة 


۳۹ 


صورة الواقم وائما يعمك الى اخفاء الحقاثق ويرسل لالهاء الشعوب عن 
مشاكلها الحقيقيةومصالحها الحبوية فبخدرها وسكرها بالحركة والصوت 
والالقاء وشودها الى الهلاك ٠‏ 


لقد قيل في هذه الظاهرة منذ القديم : 


x 5 ۶ 6 3‏ کا 
ألهى بنيتغلب عن جل أمرهم قصيلة قالها عمرو بن و 
يفاخرون بها مذ كان أولهم2 باللرج ال لشعر غير مسؤوم 








« اما باللسبة الی تفییر عقلية الامم » فقد فات 
الاوان لان تتفلب آية عقيدة » وخصوصا العقيدة 
الشيوعية » علی الشعور القومي » ۰ 


( دیفول ) 







































































حرية ¢ اشنتراكية 6 وحدة ٠‏ 


وحدة 4 حرية ی 


تراکیة ۰ 
مهما بختلف ترتیب الکلمات في هذ! الشعار فان الئوریین فی بلاد 
العرب محمعون علیه وهو عندهم سيد الشعارات والشعار الذي بحدد 
والفروض آن کون واء الشعار نظرة قومبة حامعة تتلخص فیهأ 
ردص 2 ل ال 2 2 


فلسف 4 العرب في النصف الثاني من القرین العشويحن ۰ فما هي هذه 


الفلسفة ‏ ما هي تلك النظرية القسومية التي خرج بها الثوريون على 
انناس ۶ ولن هذه النظرية القومية ۶ الجواب علی الستال الاخیر لا بد آن 
يكون هکذا : النظرية القومية لقومنا العرب ۰ ولکن من العرب في نظر 
ا ورو ل ایال على اطلاقة : من العرب + فالبدء من هنا ومن 
البدیهیات آضمن لسلامة التفکیر وآقرب الی معرفة الحقيقة ٠‏ من العرب ٤‏ 


ونحن في هذا البحث آمام مشكلة يحب الاعتراف بها والتنسه علیها 
وهي اننا نحاول أن نخضع للمنطق مجموعة من الآراء والخطراتو الافكار 
ناقض بعضها بعضا ولا تولف نظرية و ان ام فلا عفن توق زهدا 
الاسم » آو قل انها نظرية مشوشة تتخبط وتتناقض عم هنیا 
وتقنیس من هناك » وتفول الیوم شتا وتقول غدا ضده » وترسل کلام 
کثیرا ولغوا طوبلا وسخفا عمیقا تضیع في بحرانه حفاثق الاشیاء * 


۳۱ 















































ونحن مضطرون » لضرورة البحث » الى أن نفرض شيئا من النظام 
والتنسيق على هذه الفوضى الفكرية العريضة » ومضطرون الى أن نناقش 
نقاشا جدیا آفکارا قد لا تتحمل البحث العلمي الصارم والنقاش الجدي 
والحساب العسیر » ولکن لا بد مما لیس منه بد ۰ 

من العرب 7 


هذا هو السوال اللح الذي بجب أن يستهل به كل بحث في القومية 


الواقع انها لم تحب علیه اجابهٌ واضحه ولا التزمت تعرف ثابت » 
وكان الذي فعلته » بالوعي أو باللاوعي » بتخطيط طويل النفس أو بتخبط 
نظري بعيد » هو انها نقلت الوضوع من « العرب » و « آمة العرب » 
لی « القومية العربية » ۰ وحذا الشيء الجرد « القومية العرية » تحول 
بعد ذلك الى مذهب عقائدي أو ايديولوجية توربة : كما يقولون ٠‏ 
وكان هذا التحول في‌طربقة التفکیر والشمور خطیرا حفا وکانتله نتانج 
بعيدة الدی ۰ 

ومن البديهي ان القومية العربية ليست شيئا بدون العرب ٠‏ 
« القومية العربية » مفهوم صحيح عندما تعبر عن وجود الامة العربية 
ولكنها لا تعني شيئا اذا انفصلت عن الامة العربية وأصبحت فكرة مجردة 
مستقلة عن الواقع ٠‏ 

والامة العريية تضم جمیع العرب في بلاد العرب » هي کل العرب + 
أما « القومية العربية » » هذا المفهوم الحرد »> هذا المذهب العقائدي » 
فقد أجاز أن تنقسم الامة العربية الواحدة الى طبقات وفثات وآن بحري 
صراع الطبقات والفثات في الامة الواحدة كما يجري الصراع المميت بين 
ألد الاعداء ٠‏ 


في نظر « الامة العريية » جميع العرب داخاون في مجموعها ٠‏ أما 
« القومية العریة » فقد اعتبرت بعض العمرب غیر عرب واعتبرت بعض 
العرب آعداء العرب ۰ 

ولو رجعنا الی معنی الایدیولوجية نقسها لوجدنا ان استقلالها عن 
الواقع هو منخصائصها بما هي ایدبولوجية » آو من‌حيث‌هي ایدیولوجیة » 
و ول الحدئون ۰ 

ما معنی الایدیولوجية ۲ 

انها مذهب عقائدی بوحه حكومة أو بوجه حزبا + وهذا المذهب 
العقائدي هو فکر نظري یبنی تجریدیا على معطياته الخاصة وهو في 
الحقيقة تعبير عن وقالع اجتماعية » ووقائم اقتصادية علی الاخص ء لا بعیها 
الفکر آو لا یعلم انها تقرر تفکیره ۰ وهذا المنی شام في الا رکسية ۰ 
وقد عر“ف الايديولوجية أنكلز | ءامومع | کما بلي : « هي مجموعة أفكار 
تعيش حياة مستقلة ولا تخضع الا لقوانينها الخاصة ٠‏ ان ظروف الحياة 
المادية التى يحياها الرجال الذين تحري في أدمغتهم هذه العملية الفكرية » 
تقرر في التحليل الاخير خط سير هذه العسلية ٠‏ لكن أولئك الرجال 
يجهاون تلك الحقيقة ولو علسوا بها لكانت اتنهت الايديولوجية » ٠‏ 

و خسف لا لا ند في قاموسه الفعلسفي تعر يمأ صر بحا للانديولوحيية 
منطو دا على الاستهحان انها تحليل أو بحث فارغ لا هس تکار محر ده 
لا تطایق الوقاثع الحقیقیه » (۱) ۰ 

والمدرسة الثورية لم تبدأ من البدء ولم ترجع الى الاصل » والاصل 
هو آمة العرب ها نها حعلت منطلقها « القومبة الغر ببة «( المنحولة الى 
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۳ النکسة والخطا - ۳ 




















مذهب عقائدي ) Ideology‏ ( فعل التحرند » والتحول بدوره الى 
فتع ار اه 

واذن فبالمل التجريدي انتعدت « القومية العربية » عن حقیقفة 
الامة العريية واتفصل « مصطلح القومية العربية » عن الحياة العربية 
وناقضت الايديولوحية الثو ا العر بي وطبائع الاشباء ۰ 

وأمكن بهذا التحريد أن تلحق بالقومية العربية مفاهيم ومحتويات 
تناقض القومية ذاتها وتقسم العرب وتثیر بینهم أشد الخلاف ٠‏ 

وقد عحب الناس لدعوة ترفع شعار الوح دة وتعمل کل شی+ 
لتمزیق العرب ۰ 

کیف یمکن آن تنتج النظر بة الصحيحة والدعوة السلیمة والقومیة 
الجامعة كل هذا الاختلاف وكل هذا الشقاق وكل هذا التمزيق في جسم 
الامة العرسة 9 

اك الذي حول القومية العربية الى ابديولوجية و آعطاها مفهو مها 
الثوري ورطها بالاشتراكية وحكلينا الصراع الطبقي قد وضع فيها لعما 
تفحر فيبدد الو حدة و ددمر امه العرت ۰ 

ولو عمد الباحث الى فحص القومية العر ببة سقه ومها الثوري وما 
حملت من اشتراكية وكراء وقارنها بالوقائع والحقائق لرأى عحبا ٠‏ هذا 
وكل نظرية اجتماعية يجب أن تمتحن بالرجوع الى الواقع لمعرفة مدى 
صدفها ومطاشتها لحقاثق الاشیاء ۰ 

ولنغرب على ذلك مثلا ٠٠‏ 

في محادثات الوحدة التي جرت في ریع ٠۹۹۳‏ قال الرئيس حمال 
عبد الناصر للسيد ميشيل عفلق وهو يحاوره : 


۳ 


« شعرف مين هو الشعب ۰+ من هو الشعب في تعريفك 7 عندنا 
ا عن الشعب »٠‏ مين هو الشعب 7 مين يا أستاذ 


ال ك مش سل عفلق : « العامل بالطبع 6 ۰ 
ال كنس حال عند الخخاصن : « ومين ?« 


الید یدیل عفلق : « آلشمب لمحا كع الحم 
والعامل ٠٠‏ » (۱) 

« الشعب هو العامل والفلاح » » هذا هو التعرف الذي اتفق عليه 
أقطاب العقائدية الثورية في اجتماع على أعلى المستوياتعندهم ٠‏ والغريب 
في الامر ان هذا التعريف يخرج من نطاق الشعب وبالالي من نطاق 
القومية العريية الرگیس جمال عبد التاصر لانه لیس عاملا ولا فلاحا » 
ويخرج من نطاقها آیضا الاستاذ میشیل عفلق * 


وهكذا ات کلهد( الشعب «( بحیث لم تشم مل حتى المتحاورين 4 
وانها لتضبق عند الثور نين فلا تدل الا على قلة قليلة من الناس ٠‏ 


واذا دفعنا هذا النطق الثوری الی نهایته فانه فضی بنا الی تتالج 
سخيفة حقا »6 هی من المحال عقلا » ) reductio ad absurdum‏ ( * 
« الشعب » هو العامل والشلاح ۰ والشعب ال ربی هو العامل 


يواح امبي ۰ والام المربية هي مجموعة الشمسوب العربية ؛ 
أع ی ان الامة العربية مؤلفة من العمال العرب والفلاحين العرب ٠‏ هذا في 


نظر الابديولوجيين ٠‏ 
بهذا التعريف يخرج من نطاق القومية العريبة » آليا » جميع الرجال 
)1١(‏ محاضر محادثات الوحدة » مؤسسة الاهرام » ص ۱۱۳ + 


e 





















































الذين قاموا بالحركة العربية في مطلع هذا القرن وألفوا الجمعيات السرية 


في أواخر أيام الدولة العثمانية و کان منهم الشهداء الذين أعدمهم جنال 


اشا و کان منهم من اترك في الثورة العر بية الکبری وقاد الصا بعد 
الحرب العالمية الاولی ضد الاتتداب في بلدان الثبرق العر بي ۰ 


فضشی دراسة عله قام ها پآ تست دون ( 0۵۷ 60۵۶۴ ) 
تفای التاريخ في جامعة الينوي عن نشوء الحركة العرسة في مطلع هذا 
ارت وش تسا له مه ( Middle East Journal‏ ( 
في عددها الصادر في رع ١95+‏ توصل الی آمور نورد منها ما يلي : 
اقومتون الرت کالز) ولقوق النحبة الم نة + 
لوعو ف العرب خرخوا من عاکلات الطِشَة الملیا - 
وساهم معهم عاضر من الطيقة الوسطی ۰ 
»> - القومية العربية لم تکن ولیدة صراع طبقي ۰ فالقومیون 
العرب والسوریون العشمانیون کانوا في آغلبيتهم الساحقة من الطبقة 
السورية العليا ٠‏ 
هذا ما قرره الاستاذ الباحث بدراسة علميتة آخضعها للاحصاء 
الدقيق » فكيف يستقيم منطق بضم خارج القومية العربية رواد القومية 
العر ببة وأعلامها ومفكربها وشهداءها وزعماءها وقادة نضالها طوال اوہ 
قرن من حباتها آو ا هذا القرن العشر بن ? 
لك 


الخلف » 


من التفکیر الابديولوجي بوة 
Syllogisme par l'absurde )‏ ( 
الق » وينتمي بهم الى سخف القول + 


وكيف لا يكون سخفا منطق ع خارج القوم4 العر سه الشهيد 


۳۹ 


عبد الحميد الزهراوي 3 وضع خارج نطاقها شكري القوتلي الذي آعلنه 
نظام الوحدة 2 الواطن العر یی الاول ? 

كيف يكون شهيد القومية العربية غير عربي وكيف يكون مواطتها 
الاول غريبا عنها ؟ 

ولا شتصر الامر على رواد القومية العرسة وشهدائها ومادة نضالها 
وانما سعك الاجتهاد الشوری عن « الشعب » وعن « القومية العر سه 0( 
فئات كبيرة هى فی عض الاماکن والاقاليم کثرة الشعب ۰ 


لنأخذ بلدا عربيا عرشا مثل دمشق ءال اأكثرنة اهل دمشق عدن 


الطبقة الوسطى » من أصحاب « الدكاكين » » فهل هم من « الشعب » ۶ 
واذا لم تکونوا من الشعب وهم كثرة الناس وأعرب الناس فمن هر 
الشعب في دمشق ومن هم العرب في بلاد العرب 7 

هذا شىء عن « الامة العربية » التى تحولت بالتجريد الى « قومية 
عربية » وايديولوجية ثورية » وعن مفهوم « الشعب » عند الثوريين ٠‏ 
وبعد فما هى الصلة بين القومية العربية واه الما : وحلدة 4 رة © 
اشتراكية 2 

ول میشیل عفلق فی کلام له عام ۵ : « ليس تعريف العروبية 
وحده کافا » ولکن الشيء الاساسي في الوضوع هو اننا فسرنا قومیتنا 
بالاشتراكية و شکرة الحرية ه هذه هي الضمانات الحقیقیه فی‌الواقع عندما 
کون القومية ملازمة للاشتراكية آو الاشتراكية ملازمة للقومية » (۱) * 

لنبحث أولا في موضوع الحرية » فعي الکلمه. -- الفتاح ذ همدذا 


که 


(۱) في سپیل البعث » دار الطليعة » ص ۹۵ ۰ 


۷۷ 





أو لا تختارها وتأخذ بالاشتراكية أو لا تأخذ بها ٠‏ فما هي الحرية في 
نظر الثوريين 7 وكيف تتحقق ؛ 

الحرية عند الثور ريين هي شعار يرفعونه ثم لا بعنون بعد ذلك سعنى 
الحرية ولا بعنون بتطبيقها ٠‏ وقد قال جمال عبد الناصر في محادئات 
الوحدة وهو يخاطب أساتذة البعث : « بالنسبة للبعث مثلا 7ك 
البعث رأيه في الحرية أبدا ٠.‏ يعني أنا قريت كل ما كتب البعث ٠٠‏ 
لا 5ك لوي وله ندع اللي وله مكدر تراكبة ٠‏ يوجد فقط 
شعارات » (۲) ۰ 

وقال أيضا : « حزب البعث فى طملوال الخمسة عشر سنة اللى 
فاتت +٠‏ أو عمره +٠‏ لم يعرف الحرية تعريف واضح ٠٠‏ وقريت كل 
حاجة اللي اتنوا كاتبينها في الكتب +٠‏ ودورت على تعريف الحرية بحيث 
ان جد ماد خاک | هلا رااقم کت و مشسقه مه زا لقيتهوش آبدا ۰۰» (۲) 


هذا من حيث التفكير النظري » فکیف کان التطبیق العملی # لعلنا 
نستنتج من التطبيق ما عجز عن اا آل بان صنع حزب الیمث 
بالحرية في البلاد التي حکمها وفي آثناء حکسه ۶ مرة آخری نستدعي 
شاهدا 1 آهله بشید ؛ فأصحاب البيت أدرى بالذي فيه » وآمين س 


البعث الدکتور منیف الرزاز بعلم باق صنع حزبه بالحربة في بلاد الشام 
وهو في أمانة السر من الحزب الحاكم ٠‏ 


کتب الرزاز فسي « التجرية للرة » بقسول : « ۰۰ مجال السياسة 
الداكلة كان مفو حا على مضراعه لكى, ۱ 
وحزب الكادحين وحزب الحرية » وأن يكون قدوة للحكم التقدمي الذي 

شق رال لشعب 6 وأن شت ۸ عملا 5 الفرق بين نامه ونظام الود 


( ۲ ) محاضر محادثات الوحدة » ص ۸۲ + 
( ۲ ) محاضر محادثات الوحدة ؛ ص ٩٤)‏ . 


البيروقراطي الباحثي » وبعطي بذلك علی الاقل ؛ مبررا لاستمراز 
انفصاله ؛ لا سيما وان القضايا الاهم التي أخذها الحزب على حكم 
الوحدة هى » كما قلنا »> حله للحزب » بيروقراطيته » ومباحثيته » وقطرتته » 
وبالتالي موقفه من حريات الجماهير وتنظيماتها ٠‏ 


2 لكن طابع الحکم کان دائما طابع حكم عسكري مباحثي 6 تند 
الى أجهزة القمع ارک دنکن من استناده على فش ند الجماهير به وثقئنه 
بالجماهير ٠‏ وعلی رغم ان الحكم كان ينادي بأنه حكم الجماهير » وحكم 
العمال والفلاحين فقك كانت الجماهير تعلم 6 لکثرة ماعانت من ألوان 
الحكم في الاضي ۾ انها تعيش في ظل حكم عسكري مبساحثى » وان 
السلطة الحقيقية هی بید ضباط الحیش والخابرات ۰ 
ان الذی بحکم فعلا هو فثهة من ضباط الحش ؛ وحن بری الضباط وقد 
لرا طبقة خاصة متميزة » تتمتع تی آنواع الامتبازات 6 ار 
حافظات ان مت آو دواثر حكومية سيظر عليها فلان أو فلا نا من 
ضباط الحیش آو الخایرات ء فلا يجري فیها آمر الا سوافقته » حتى لكأن 

الحکم حک بم ملوك الطواثف » لكل ملك قطعة من جهاز | لدولة تصرف ها 
کما د ۳ ۰ وان رجل لمخابراك يقشع سلطات لا حد لها »> وان من المصلحة 
أن تداريه وأن تنافق له حتی لا تتعرض لفضبه وبطشه ۰۰ 

2 وكيف سکن للشعب آن يقتنع أن هذا الحکم حكية وهو بعلم 
ازه 0 له طرق » آی طرق » لاتصال رآنه ال ى الدولة 6 فصلا قن 
النتراكة فى حمل المسؤولية التي بتولاها بضعة عشر رجلا في رأس 
الدولة ۵ اون وينهون » في غرف مقفلة 3 بطلع الشعب علی ما يدور 
فيها الا من خلال ما يصدر عنها من أوامر وتعليمات وقوانين 2« )۱( ۰ 


. س “وا‎ 1١,١ الدكةور منيف الرزاز » التجربة المرة » ص‎ )1١( 


۳۹ 

















هذا شعار الحربة فی النظرية والتطبیق عند حزب البعث » وهه 
نموذج لما حصل للحرية في البلاد التي حكمتها الانظمة الثورية في البلاد 
العربية فى العقدين الاخيرين » وهو تكرار لما بحدث عادة فى ظل الانظمة 
القورية في العالى ع في مراحلها الاولی علی الاقسسل > وم الا صدی 
کات مدام رولاذ تردد في التاريخ : 


2 أتها الحرية ! أنتها الحربة كم من الحرائم تراتکت باسمڭ » ٠‏ 


ای برو رار 


« حاولنا أولا أن نكس ون أحرارا © والتمسنا 
السعادة في المقام الثاني 2 


( برکلیس ) 























رأينا فيما تقدم كيف تصور الئوریون القومية العربیة بدون عرب ء 
و کذلك فعلو ا بالحر یه فرفعوها شعا را مدواا بدون حریات ویدون آحرارء 
ولسنا نلب بالکلمات و نصیغ يم الحمل البارعة » لکن الثوریین الذین لعبوا 
1 بالقيم وأفرغوا السات ا ة من معانبها و فا لوا شیتا وفعلوا ضده هم 
الذین جعلوا لاقوالنا الغريية والتناقضة في الظاهر معنی حقیقیا واقعا ۰ 
كيف تكو الحرية بدون أحرار 7 الواقع انها تکون بالاحرار آو لا تکون» 

والاحرار في الوطن الحر هم المواطنون جميعا يتمتعون بحقفوق 
الانسان التي اتتهثالى الاعتراف بها الانسانية الراقية وكرستها فيالاعلان 
العالم ی الصادر عن الامم اللتده مد عم رين سنه 3 وتقوم هذه الحقوق 
على 2 س الاعتقاد بأن الناس جمیعا خلقوا آحرارا متساوین فی الکرامة 
وحق الحرية وحق طلب السعادة ٠‏ 


وتضمن هذه 0 الدول الحرة نصوص صريحة فى دستور 
البلاد 00 حرة تراقب تطبيق الدستور والقوانين ٠‏ في طلبعة هذه 
e ll‏ ن الشعب كله يراقب ويحاسب الحكومات 
ويد ثنته حسب مصلحة البلاد كما تراها الاكثرية في 
المجلس والبلاد ٠‏ والى جانب المجلس صحافة حرة لها حق النشر والتعبیر 


e‏ و تعارض بحرية تامة » وقضاء 
سنهر علی تطبيق القو انين 1 1 وف أن تدخل من خارج القضاء ٠‏ 


4 














وخلاصة هذا كله ان کرامة الانسان تقضی بآن تکون له حقوق 
صونها الدستور و تحترمه | الدولة » والدولة ها خاضعه لسيادة 
القانون + ولا حرية الا فى دولة القانون ۰ 


فأين الثوريون من هذا الاصل فی السياسة والحکم ۶ 


لوال ان انرب مدا من لا ال ا انطقوا مه ۸ لکن 
اونا يه اعد حت عر لق سير هم فاتتهت بهم الى الاستيداد 9 ۰ 
هذا ما بحاول أن شوله الدکتور منیف الرزاز ا « تحرته المرة » ۰ 
وهذا اد آن ستذر به الاستاذ صلاح الب بیان آعلن 
اتتغلاله عن زب البعث العرربى الاشتراكي ( ۰0 


طار في 


لکن الباحث لا ستطیع آن فصل المقدمات عن تنائجها المحتومة : 
YS‏ يستطيع أن باعي الصلة الطبيعية التي تقوم ین تعایم العلم 
وسلوك التلميذ ٠‏ 

ولعل القاریء بذکر حديث سقراط عن السفسنطبین الذین كانكوا 
علمون شباب أثينا الخطاية والسيان ۰ فقد اشک أولقك المعلمون من 
تلاميذهم وانهم لا يدفعون لهم أجورهم 6 ا ات عة الشكوى ال 
مسامع سق قراط قال : وھ دا دلیل اخر على انعم م لم یکو وا معامسسن 
e‏ ل و أحسنوا تربية تلامذتهم لكانوا دفعوا لهم أجورهم ٠‏ 

الاستبداد والطغيان والنظم الدكتاتورية ليست آشياء عارضة على 
حكومة الثور ین ۰ ان تعساليم البعث 6 وآراء مؤسسيه تقود 
بالضرورة الى الاستبداد والطعیان + لت البذور اشح تا اال 
وان الذین خفیت عليهم البدوز التي آلقاها الزارعون تسیل عشر دن عاها 
تعرفون الآن الى حشفتها في الشمار »۰ 


(۱) « النهار » » ۱۰ تشرین الثاني ۱۹۱۷ ۰ 


1 


+٠ «‏ من ثمارهم تعرفو نهم ) +۰ 

وتلك القدمات آدت الن تلاك النتایج ۰ 

فما ھی ب تلك القدمات 7 ما هي تلك البذور ? 

اليك : 6 ما القارىء » نماذج منها ء على سميل المثال : 

« البعث هو قدر الامة العر سة » 2 

« ان عقيدة انیمث لا پسکن, الوصول الها بقل ولکن بالایسان 
وصده ) ۰ 

« ان القدر الذي حملنا رسالة البعث آعطانا الحق آن تأمر هو ة 
و تصرف سوه ) ۰ 

ا البعث هو الطليعة وعلى الجماهير ان تمشي وراءها » ٠‏ 

« الانقلاسون صورة سباقة لمجمو دع الامة : اننا نعرف بآن هذه الفأ 

قايلة من الا تقلا دییر ۰ ن الذين تضمهم حر 2 البعث العربی 4 هم قلة د 


الظاهر ء قلة في - ؛ ولكن صفتهم القومية الصسادقة تجعلهم صورة 
مصعرة و لمجموع الامة ۰ نحن جوع الا الامة الذي د لز ال غ 


منکرا لحقيقته م ناسیا لهو ته 6 غير مطلع عل ای حاحانه ¢ نحن م 


4 
فنحن نسثله ۰۰ » (۱) ۰ 


د ادب ان طرش طرق الى الغاية الیو ده رال الم 


السلیم الذى ننشده ٠٠‏ ولكنه ليس طريقا من الطرق ؛ انما هو الطرسق 
الوحيد ع«( )۳ ۰ 

من هذه الافکار التناثرة في مقالات « في سبيل البعث » ومنقراءة 
القالات كلها ومن مراجعة کتاب 2 التجربة المرة 4 بستطیع الباحت آن 
زا فی سل الیعت» ص۱۷۱ + 
)4 في سنبیل»البعت > اط :۰۱۷۷ 

















اص الام الت 

1 ( النعت 6 فی نظر آقطابه وموسسیه حرکة فرضها القدر ۰ 
وهذا القدر المبهم انمض تی کلام قد يكون مثل القدر الذي استنحد 
و ی ما اه لافلی : ( الفاشستیه هي قدر الامة 
الاطالية » ء 

وقد تكون فيه شىء من معنى الحق الالهى والعناية الالهية ةك 
هن 8 ۰ 

وقد يكون قريبا مما قصد اليه تروتسكي حين قال ان الحزب 
( الشيوعى ) لا بخطیء لانه تجسيد للحتمية التاريخية ٠‏ 

وسواء أكان هذا الشىء الغامض قدرا فاشستيا أم حتمية تاريخية 
أم عنابيحة الهية فان قدر البعث شرضه علی العرب دون رأي العرب 
واختيارهم أو الرجوع الى ارادتهم ٠‏ قدر من فوق يقدر ويقرر وعلى 
الشعب آن بتبع وسمع ویطیع ۰ 

؟ ‏ رسالة « البعث » غیر خاضعة للعقل وانما هي فصل ایمال ۰ 
آي ای الفرد رمن ترسالت4 البعث كما من الانسان بالله وبالرسل 
والكتب واليوم , الآخر وبالقدر خبره وشره من عند الله ۰ هي کالفاشستبة 
التي ل موسولینی ؛ 2 الفاشستتنه لا تناقش ا و 
بالاحساس © ٠‏ 

س القلة التي آمنت برسالة البعث هي نخبة أو ارستوقراطبه من 
نوع جدية ۰ الارستوقراطة القديمة كانت تقوم على امن ا النسب أو 
المال ء وهناك أرستوقراطية المواهب والفضاكئل ٠ ٠‏ لكن أرستوقراطية البعث 
هي أرستوقراطية ايديولوجية » ان صح هذا القع ٠‏ فالنت‌ي الی حزب 
الطليعة لا سنى امتيازه عل ى المجد ENE Nl‏ 
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أو الكفاءة أو الفضيلة آو العلم وانما نفع من الطليعة ومن النخبة ومسن 
الارستوقراطية الجديدة بمحرد اعتناقه لايديولوجية الحزب ٠‏ 

هذه الصفوة المختارة » هذه الارستوقراطية هى « الامة المصغرة » 
وهي « أمة الاتقلاب » (۱) علی حد تعبیر میشیل عفلق ۰ 


و - ان هذا الامیازالايديولوجي یخول البعث آن بآمر ویتصرف 
و یحکم ونفرد تالامر والتصرف والحکم ۰ وشعارات البعث في اه 
الوضوع منقولة نقلا حرفا عن شعارات الفاشستبة ا ا القدر الذی 
حملنا رسالة الفاشستية آعطانا الحق فى أن نأمر بقوة وتنصرف بقسوة » ٠‏ 


« ان الفاشستية هي حكم الصف وة المختارة وعليها أن تقود 
الجماهير » ٠‏ 

أما بكي حق وبأي سلطان تحكم القلة وتأمر ققد أجاب على هذا 
التساؤل فلاسفة النازية حين زعموا ان الزعيم هتار لا يمارس سلطة 
صمير الشعب الالمانى أعمق تعبیر وأصفاه ۰ 

ه - هذا « التمیز العقائدی » هو شر من التمييز العنصري أو 

تمییز الطبقي کما 0 ن جیلاس } Milovan Djilas‏ ( في كتابه 2 الطبقة 
الجديدة » ۰ فالطليعة آو النخة هي فکرة أرستوقراطية» طبقبة » استبدادية 
لانها تقيم نفسها طليعة وتفرض نفسها نخبه بحق لها آن تأمر وتحکم ۰ 

والتمییز العقلغدي بخول « آمة الانقلاب » المتازة ء آو الحزب 
الانقلابى 4 أ فرض ما مطاها على الابدان وعلى العقول أيضا 6 وهذا 
بر أنواع الطغيان ٠‏ 


والطغیان ستدىء من هنا فرض الحزب الاو حد المختار افكتارة 


(۱) في سبیل البعث » ص ۱۵۲ ۰ 

















ويحرم ساثر الافکار » ويفرض أسلوبه في الحكم ويستبعد كل أسلوب 
ا کل السلطات ویسو*د آعضاء الحصزب وبسحق ساثر 
الواطنین - بقتل من یقاوم ؛ بشرد من لا پرضخ ویعامل الشعب الستکین 
كقطيع من الغنم ٠‏ 

فالا تقلاسون » كما یتلوم حزب البعث » ينطلقون من موقف هو في 
الاساس مناقض للحرية ٠‏ ان الذي يبدأ بالتمييز بين الناس فيصنف بعضهم 
فئة مختارة وطليعة ممتازة تحمل رسالة ويحق لها أن تحكم فانه » 
يمجرد هذا التميين » مرخ سائر الناس من حقهم في أن يشاركوا في الحكم 
ونال من كرامتهم اذ يضعهم في معی وله هي دون منزلة القلة المتازة 
الحاكمة و يصنفهم مواطنین من الذرحة الا 2ة > هذا اذا عدهم من 
ار تن« 

هذا موقف لا ينطوي على احترام للشعب أو احترام للانسان. ٠‏ 

وهل من المصادفة ان الشعار المثلث خال من المساواة ‏ ذلك المبدأ 
العزيز على أصحاب الثورة الفرنسية / 

انه لا رمن بالحرية من لا بومسسن بالانسان وکرامة الانسان * 
فالانسان سد کل اسائب پوله عرا متساوباافی الحق والکیامه مج ساثر 
ال اس , 1 1 

كتب فيلسوف الحرية جون ستيوارت ميل يقول : « لو ان البشر 
جمیعا » باستثناء فرد واحد » رآوا رآبا ورآی شخص واحد ریا مخالفا » 
لما حن للشر ممعین! آن ستکتوا ذلك الفرد 6 کما انه لا بحق للفرد ء 
لو ملك القدرة » آن يسكت جمیسم البشر » وال عملهم لا يكون له 
ما سرره آکثر من عمله » ۰ 


هذا هو موقف الاحرار من الحرية ء اذاي افر حریه انسان 
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واحد » - حكم قضائي في دولة القانون » فقد هدمت البدا الذي تقوم 
عليه الحر به وفتحت الباب واسعا أمام مصادرة حرباتث الآخر ب وقد 
e ۳‏ > ۰ 3 ۷ 39 
صادرت حریات الناس جمیعا ۰ 
وقد اد الثوربون حربات الاين جميعا پاستشتاء آفراد 
آرستوقراطیتهم العقائدية الجديدة ٠‏ القلة الضثی 4 من الناس صادرت 
حريات الكثرة الكثيرة في المجتمعات الثورية ٠‏ 
ونتساءل الامين العام السابق لحزب البعث كيف > کون الحرب4 
للعمال والفلاحین والطلیه والثقفین والئورین 7 بطرح هذا السوال دعك 
أن يقرر : « ان الحرية في الثورة الاشتراكية القومية ليست للاقطاعيي: 
وللرجعيين وللمتآمرين على الثورة ٠ » ٠٠‏ ويقول بعد ذلك : « الحرية 
في الثورة لا تنحصر في نطاقالحرياتالفردية ٠‏ ولكن آلا يجب أن يكون 
هناك حریات « جماعية » » للطبقات الستفيدة من الورة 7 » (۱) ۰ 
الحرية اذل لیست للانسان ولیست للفرد وانما هي في نظر الثور ین 
للطبقات ۱ ۳ لستشدة من الثورة ۰ 
بهذا النطق خرجت من صفوف البعث الحاکم في الشام فلة اعتبرت 
الجيل المؤسس للبعث مسن الرجعيين اليمينيين وأقصتهم عن الحكم 
وحرمتهم حقوق الواطن وحقوقالانسان ٠‏ فكيف يحق للرزاز أن يشكو 
قسوة منطق برر به حکم البعث وانفراده بالسلطة دون ساكر المواطنين + 
بهذا المنطق صادر الثوريون حريات سائر المواطنين : وبالمنطق نفسه 
بطش الثوربون بالئوریین وصادر الانقلاییون حریات رفاقهم الالقلابيين» 
وققنا طوبلا عند معنی الحرية لانه مفتاح الامر کله والبداً الاساسي 


(۱) الدکتور الرزاژ » ص ۱۰۲ ۰ 


النکسة والخطا 7 > 





الذي هدمه الاتقلابيون في بلاد العرب وبدأوا بتخبطون وتتخبط معهم 


اللاد ۰ 


وليس أدل على عدم أخذهم الحرية أخذا جديا من ربطهم اياها 
بالوحدة والاشتراكية في شعارهم الاعلى ٠‏ فاذا كانت الحرية تعني حرية 
الاحرار وكان العرب أحرارا فى التفكير والاختيار فقد يختارون الوحدة 
شكلا لاجتماعهم وقد يفضلون الاتحاد وقد يؤثرون تطوير جامعة الدول 
العربية أو انشاء سوق عربية مشتركة ٠‏ ولهم أيضا أن ينصرفوا عنالوحدة 
والاتحاد ويختاروا العيش فى دول شتی غ اون فا عازن اكول 
الصديقة أو القريبة أو التي تنتمي الى تقليد واحد وتراث مشترك ۰ ی رن 
والعرب الاحرار قد بختارون النظام الرآسمالي تحت اشراف‌الدولقه ۱ | اجره سابل 
وقد ستحسنون الاقتصاد الوجه » وقد بجدون الصلعة والغیر فسي ۱ 3 م 
اه دولة الخدمات The Welfare State‏ آو دولة ال خاء ۰ ۱ 


ادف ان اة الو ره ال قرف على ااعرت الویعت4ه 


و هد اج ۳ 4 ا اد « آن آمة واستمرا كاه أن ی 
والاشتراكية قد عطلت حریتهم في اختيار دستور حياتهم السياسية وفي يي ۰ 


0 ل | يجري كل يوم » . 
اختيار نظامهم الاقتصادى ٠‏ انها ألغت الحرية منذ البدء وسارت على م 


درب الطغيان اذ اختارت عن العرب الوحدة شكلا لاجتماعهم واختارت ( رینان ) 
الاشتراكية نظاما لاقتصادهم وحياتهم الاجتماعية » وذهبت في الاستيداد 

الى فرض نوع من أنواع الاشتراكية هي الاشتراكية العلمية أي 

الاشتراكية الماركسية ؛ وربطت الوح لة القومية بالاشتراكية العلمية 

وجمعت فى شعارها المتناقضات وعطلت بالاشتراكية فعلالقومية كما ألغت 

الحرية را افر هيت من وحدة واشتراكية ٠‏ 


وهذا کله بقتضی شیثا من التفصیل نحاول آن نقدسه في ما بأني 


من الحديث ٠‏ 





























ليست الوحدة قيمة مطلقة ٠‏ وليست غاية فى حد ذاتها ٠‏ وقد 
أسرف العرب على أنفسهم حين اندفعوا وراء شعار الوحدة المطلقة وغالى 
الثوربون عندما وضعوها في منزلة واحدة مع الحرية ٠‏ الحرية هي الغاية 
العليا للسياسة وهي الهدف الارفم ۰ أما الوحدة فليست غابة الغايات ولا 
تطلب لذاتها وانما تطلب لغايات أبعد منها وأعلى وأرفع في مراتبالقيم ٠‏ 
تطلب الوحدة وترجی دولة العرب من آجل الانسان العربی فن أجل 
ا رایع ال سای العر ب والفولة 
من أجل الانسان ۰ 

هذا أصل في موضوع الوحدة ء آبة وحدة » وفي‌الحياة القومیه علی 
امللاقها ٠‏ ولقد قرر لوك . لها ام .. مسدآین آساسیین هما آولاه 
ان الفرد وحرته وکرامته وسعادته تبقی دائما العناصر الاساسية لکل‌حياة 
قومية » وثانیا » ان حکومة آمة من الامم هي آمانة تعتمد علی رضا 
الحکومین واختیارهم 5 

وآوضح روسو هوه بان آرستوقراطية الولد والسواهب 


لم تعد تقف في وسط الامة لتعطبها قوة واتحاها وانما هذا شاأّن الشعب 
نفسه والشعب هو جمیع الواطنین ۰ وان الاساس الوحید الاخلاقي 
والعقلي للدولة هو المشاركة الفعالة بين مواطنين آکفاء متساوين ير بطهم 
شعور اخاء وولاء متبادل ٠‏ 























وتطبیق هده الاصول والبادیء الاساسة على موضوع الوحدة 
العربية بخولنا القول بأن الوحدة العربية المرجوة تفترض وجود أمة 
عربية متفقة على قيم الحياة وترغب شعو بها الحرة في حياة مقط كه 


ينبغي اذن أن يكون هناك اتفساق مبدئي بین العرب علی آمرین : 
الامر الاول هو في الجواب علی السئرال الاساسي : من نحن 3 والامر 
الثانی هو فى الجواب على السؤوال الآخر الهام : ما هي الحياة المرغوبة 
التي نريد أن نعيشها 7 انه لا بد » قبل التقدم الى انشاء الوحدة العربية » 
من أن تعرف الامة العربية نفسها وتعرف ماذا تریده لا بد للامة من نظرية 
فى الحياة توجه سياستها ٠‏ فان قيام الوحدة واستقرار الحكم وولاء 
المواطن هذه كلها تتوقف في التحليل الاخير على قبول المواطنين لتلك 
النظرية وعلى اشتراكهم فيها ٠‏ 

فاذا لم يكن يكن العرب متفقين على هويتهم وعلى قيم يعاش بها وغايات 
تحسن بها الحياة وتسعد وتطيب » بكلمة أخرى » اذا لم یکونوا متفقین 
على طريقة في الحياة عربية » فلا فادة من ع الحري وراء وحدة آلية 
مصطنعة مفروضة تضم الاحرار وال والسعنا واششاه گبا گسانت 
الاميراطو رياد ت القديمة تضم الامم والشعوب والقبائل ولیس بنها شتا رکه 
حقيقية ولا هي تؤلف مجتمعا واحدا ٠‏ 

شرط الوحدة العربية اذن الاثفاق بين العر ب على قيم مشتركة وعلى 
رة في الحاة عرية مرفوية ‏ هذا هو الباق دس آلفي بجمع بين 
الواطنین وهو آوثق وآرفع وأقوى وأبقى من أي رباط آخر ومن أي 
دستور مكتوب أو زعامة مشتركة أو قوة مسلحة تحقق الوحدة الآلية 
وتحميها الى حين ٠‏ وهذا معناه ان دولة الوحدة تقوم على اجتماع قلوب 
الواطنین وعلی اجتماع عقولهم ۰ 

وقد أهملت المدرسة الثورية القيم العربية الاصيلة ولم تبحث عن 


o 


مثل عليا وغايات جديدة ترضاها الامة العربية وتعيش بها ٠‏ ركزت كل 
اهتمامها علی مناهج ايديولوجية ومذاهب که عن وق الامة العر مه 
وأخلاقها وقيمها التي عاشت بها جيلا بعد جيل ٠‏ مناهج ابديولوجية 
ومذاهب جعلت الشعب الواحد أمما شتى » فكيف تستطيع أن تجسسع 
الشعوب العربية في دولة قومية 9 

لقد اخطاً الشوریون الفاية » وهی الحياة العربية الحرة الکرسة 
السعيدة » وجعلوا الوحدة » وهى وسيلة » غاية الغايات ٠‏ هذا أولا ٠‏ 

وکان الخطاً الثانی فی فرض شکل الوخدة واستبعاد الاتصاد 
والحلف وساثر آشکال التعاون وصيغ التنسيق ٠‏ وأهملت الجامعةالعربية 
کاداه للتوحید ولم بحر تطو برها في اتحاه الاتحاد ولم يعمل جديا لاانشاء 
سوق عربية مشتركة ٠‏ 

ثالثا » آراد الثوربون تحقيق الوحدة بالسرعة السربعة وبدون تمهید 
ودراسة و تحضبر وسلکوا الطریق الختصرة 6 فحاءعت الوحدة دين مصر 
وسورية عام ۱۹5۸ آقرب الی ضربة حكم متها ا الاجتماع والتفیتاور 
والرضاً والاختبار ۰ وذهبت كنلك يضر به حکم ۰ وقيل في التعليق على 
الانفصال الذي قامت به عناصر من الحیش السوري ل - 
الجیش آعطی والجیش آخذ » الجیش وحتّد والجیش فصل ۰ 

رابعا » رفعوا شعار الوحدة جامعة شاملة من الحیط الی الخلیج ۰ 
وهذا مطلب جلیل‌وطموح نبیل وغاية قومية » ولكن لا بد للغاية التاريخية 
الكبيرة من أن تنهياً أسبايها ٠‏ وكثيرا ما يكون المطلب المستحيل التحقيق 
فی حقبة معينة من التاریخ عدوا لا یسکن تحقیقه في الحال * 

وقد حورت وحدا تطبيعية ومحاولات بتعددة محكنه أل نتحفسق في 


الاجل القريب باسم الوحدة الکبری ۰ وحال الجري وراء الحلم الکبیر 
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دون العمل التوحیدی الحدی الذی تساعد علیه الظروف الجغرافسة 
مروت الاصساعة . ركان باتتطاعة:الوجدات الي الى ان 
ككورن لمات على طریی یفده ار اوه هداد یی لغرب 
لو قام اتحاد بين دول المغرب العربي وقام اتحاد آخر بين دولني وادي 
النيل ‏ مصر والسودان ‏ وقامت وحدة ثالثة بين دول سورية الطبيعية 
والعراق » ووحدة رابعة في شبه الجزيرة العربية / 

وهل أضر الملك عبد العزيز آل سعود بالقومية العربية » وهل أضر 
قضية الوحدة الكبرى بعمله التوحيدي في شبه الجزيرة العربية فقامت 
دولة واحدة حيث كانت أربع دويلات - نحد وشمر وعسیر والحجاز ل 
دولة واحدة تمتد من البحر الاحمر الى الخليج العربي وتشتمل علی تسعة 
أعشار شبه الحزيرة كلها ? 

ان الوحدات والاتحادات الحزئية يمكن أن تكون تحقيقات هامة 
علی طریق الوحدة الکبری وتمهیدا لها وتقریبا لیومها ۰ وقد قال بهذا 
الرأي بعض رواد القومية العربيةفي مطلع هذا القرن وردد هذا الرأي 
بعد التكسة مفكرون من المشرق العربي ومن المغرب نذكر منهم على 
سبيل المثال السيد علال الفاسي + قال في حديث له مع موفد « الحياة » : 
« انه من الشروري أن صفی العرب عاجلا کل الخلافات القائمه فیسا 
ینم و آق یکو ”نوا اتحادات تتضمن مثلا وحدة العراق والاردن 
وسورية » ثم السعودية والیین والجنوب العربي » والعربه التصدة 
والسودان » ودول الغرب العربی كمقدمة لوحدة عربية شاملة » )١(‏ ء 

خامسا ء أسيء الى موضوع الوحدة عندما ربطت بالنظم الثورية 
فى البلاد العربية وغندما اتخذت الثورة طريقا الى الوحدة + والوحدة 


+ ۱۹۱۷ «الحياة » » ۱۱ آب‎ )1١( 


القومية لا تلتزم بنظام حکم معین وقد صنع وحدة فرنسا القومية ملوك 
فرنسا وحافظت الحمهور هه على تراث الملوك ٠‏ 

كما ان الوحدة القومية لا ينفعها التقيد بايديولوجية غير الفكرة 
القومية ٠‏ وقد رأينا كيف ان الخلافات الايديولوجية جعلت تعاون العرب 
ضین جامعة الدول العربة وفی موّتمرات القمة آمرا عسیرا » فكيف تكون 
الايديولوجية الثورية ممهدة للوحدة 7 

ونستطيع أن تقرر بأن الابديولوحية الثورية عملت في اتجاه معاكس 
للوحدة ٠‏ ولم ستطع الثوريون الذين يرفعون شعارات واحدة في مصر 
وسورية والعراق والجزائر تحقيق وحدة فيما بينهم أو اتحاد أو انشاء 
مؤسسات تعاون منظم وستر ۰ 

ولا كانت النظم الثورية نظما كلية شاملة فقد بدت الوحدة العرمة 
وكأنها تحمل معها أوزار الحکم الدكتاتوري وکل مساویء الحكم 
الاستبدادي المطلق ٠‏ فبينما كان الشعار بجمع الوحدة والحرية كان 
التطبيق العملي يفرض الحكم المطلق على دولة الوحدة في مصر والشام 
بين ۱۹۵۸ و ۱۹۰۱ ۰ وفقدت الوحدة مزاياها القومية وصفتها الشعبية 
وسماتها البهية حين غدت سلاحا سياسيا عقائديا في يد الدولة المستبدة 
أي فى بد الفئات الانقلابية الحاكمة ‏ لا مطلبا شعبيا وهدفا قوميا 


مرده الى الارادة العامة ٠‏ 

سادسا » والى جاب آوزار الحكم الطلق حملت الوحدة فيما حملت 
وزرا آخر هو النظام الاقتصادي القائم على الاستيلاء والمصادرة والتأميع 
واخضاع الحياة الاقتصادية كلها لبيروقراطية الدولة وقتل المبادرة عند 
الفرد وما بحفزه للانتاج‌والابداع + ولو لم تقم السوق الاوروبية المشتركة 
على الاقتصاد الحر لا قامت السوق آصلا ولا آعطت النتائج الباهرة في 


oV 

















عشر سنین من رفع مستوى الحياة فى الدول المشتركة ومن نمو مضطرد 
وازدهار منقطع النظیر ۰ 


سابعا » کذلك آسيء الی موضوع الوحدة العريية حين أريد لما 
آن تقوم علی آساس ابدیولوجية ثورية جاءت مع النظام الئوري والنظام 


الاقتصادي لتعطي معنی جدیدا مستتحدثا للقومية العرية » ولعلنا نلخص 
الامر كله بقولنا ان الوحدة العريية طراً عليها تغيير كبير عندما دخل عليها 
المغهوم الثوري لاقومية العربية ء وفي اعتقادنا ان المفهوم الثوري للقومية 
العربة بختلف اختلافا آساسیا عن الفهوم التقابدي الاصسل الذي تطور 
مح تطور لحياة العرسة وتقدم مق الفکر العر بي ام آواخر القرن التاسع 
عشر حتی منتصف القرن العشرین ۰ فما هو الفهوم الثوري للقومية 
العربية 7 وما هي صورة القومية العريية اللي رسمها الثوريون على آفاق 
الحياة العريية فی العقدین الاخیرین 7 ثم مأ هو الفهوم الاصیل للقومية 
العربية2 


« ولیس للعروسسة سابق تصمیم یثناول جمیع 
الامور والظروف والحالات الني سنطرا یوما من الایام » 
ولا دستور بحئوي حمیع الفکر الجدیدة التي ستنشا 
في الستقبل ولیس لها شکل نهائي مطلق ,.. وقسه 
رفعنا لواءها عالیا في التار یخ لاننا » في أروع آیامنا » 
رحبنا بمختلف الاراء والافکار » فلم نفرض عقيدة معينة 
علی العربي » ولم تخصص لرجال الفکر والجددین بیثنا 
منفی پرسلون الیه » ۰ 


(نبیه فارس ) 








عندما بدأ العرب يفكرون تفكيرا قوميا في مطالع هذا القرن كان 
حديثهم ينصب على « الامة العربية » وكانت الامة العربية تضم جميع 
العرب في بلاد العرب ٠‏ وكان الحديث بحري وينحدر من التاريخ العربي 
وينبع من الواقع العربي ٠‏ ثم جاء التجريد والحديث الابديولوجي فحول 
« لابة لمرية » الی « قومية غريية » وتحولت « القوميةالمرپية » الی 
مذهب عقائدي والذهب العقائدي اتغذ آساسا لتعریف العرب من‌جدید ٠‏ 

هذا التجريد البنيد والحيلة الفكرية آفرغت « القومية المرية » من 
مادتها الاساسية » آلا وهى أمة العرب ء 

« الامة العربية » لها وجود حفيقي » وجود قومي ؛ وجود تسا + 
من الناس 4 وأمة من الناس ٠‏ أما ( القومية العربية » في المصطلح 
الابديولوجي فهي « سياسة » وشعار وسلاح ايديولوجي في ید قله من 
العرب علی الکثرة من العرب ۰ 

هذا بعض ما صنعه اتجرید البعید القومية العربية . 


و هناگ شيء آخر لم تصنعه مندورسة تعینها وائما شار کت في صنعه 


ظروف تاريخية ونزعة عند العرب قديمة ۰ آعني هذا الاتفصال بين القومية 
العربية وبين وطنية اللارض ٠‏ 


الولاء السياسى عند العرب کان ند القديم قصل بجماعة أو 
شخص ۰ ولاء العربی فى الجاهلية كان للقبيلة 8 وولاؤه بعد الاسلام كان 


۱ 











لجماعة المسلمين أو لخليفة المسلمين ٠‏ ولم ينصرف هذا الولاء قط لدولة 
أو وطن ذي رقعة من الارض محدودة معلومة ٠‏ 

هذا في القديم » آما في الفرن العشرین وبعد الحرب العالية الاولی 
وانفصال البلدان العربية عن جسم الدولة العثمانية فقد توضحت فکرة 
الوطن فی مصر وظلت مضطرية غامضة في البلدان العرية الواقعة فی 
غربي آسیا + فالوطن عند مصطفی کامل هو وادي النیل (۱ ی 
المصرية فى نظر آحمد لطفي السیسد تتحدد ب « الوطن الصری 
مصر (۲) ۰ آما في آقطار آسیا الفريية فقد ظل « الوطن » غير محدود ء 
ذلك لان القومية العربية اتخذت آساسا لتعرف الوطن ۰ فالوطن العربي 
في نظر الوتمر العربي الاول النعقد في‌باریس سنة ۱۹۱۳ هو جميع أقطار 
الامة العريبة ۰ 

ثم ان تجزئة البلدان العربية في آعقاب الحرب العالیة الاولی » 
وتمزیق سوریه الطبیعیه بصورة خاصه » لم تساعد علی تحدید «الوطن» * 
لذلك رآینا الحلس التأسیسی السوري النعقد في دمشق سنة ۱۹۲۸ 
پرفض صورة اقتراح الیمین التلية : « آقسم بالله وبشرفي انني مخلص 
للوطن ومحافظ علی حقوق الامة وآمانیها » + يرفض هذه الصيغة لان 
بر اماو رمه ا د لوطن» 
الذي بر ندون آن شسموا د مین الاخلاص له « غير معروف الی الاآن € ۰ 
و « ان الوطن الذي لا تعرف حدوده حتى الآن لا نقسم له میسن 
الاخلاص » (۳) ۰ 

ونين الحربین آخنت فكرة الومطن العربي الکبیر تسیطر علی ساثر 


( ۱ ) مصطفی کامل » خطبته فسي باریس ۱۲ سبتمبر ۱۸۸۲ خطیته بالاسکندربسة 
پوئبه ۱۹۰۰ ۰ 

(۲) آحمد لطفي السید » ااجریدة في ۲ پنایر ۱۹۱۲ ۰ 

(۲) فایز الخوري » الجلس النأسيسي السوري » ص ۱۷۵ ۰ 


۲ 


الاوطان الاقليمية أو القطرية عند المثقفين العرب » م تفوی فكرة الوطن 
العريي الکییر الذي بنتظم البلاد العربية جمعاء في غربي آسیا وشمالي 
افر شا ولتنشر ۰ 

وكان من تنيجة هذا الاختلاف لر ن الواقع الع ربي الکون من آوطان 
اقليمية وقط ربة متعددة في دول متعددة وبين الوطن القومي العا م الكبير 
الذي بجمع الامة العربية في كل أقطارها ؛ ان اضطرب ولاء ا للوطن 
وحار بين الاوطان الختلفة التي تنحاذ به ۰ 


فالمواطن ن السوري ء مثلا » فی الجمهورية السورية » لم ,يكن ينظر 
الى سورية على انها وطن نهائى له ٠‏ انها وطن موقت لا نتحه اليه الولاء 
كله خالصا کاملا » وانما هناك وطن آخر 1 وطن الستقیل 2 وطن الاف 


القومي الواسع من الخليج الى المحيط » وهو الاجدر بالولاء ۰ 


سق 


ن الوطنین آوطان تتسع ونض. یق مع دعوات الوحدات الا قليسة ۰ 


۱ من تتيحة هذا الاضطراب بين أوطان متعددة ك آفلشت القومس4 


العربية من وطنية الارض ٠‏ ولذلك نحد ان نعاق الولاء القومي شکرة 
القومية العربية غير مرتبط- بأرض محددة ولا مقيد بدولة قائمة ٠‏ 


قلنا ان هذا اللاضط ضطراب لم يكن من صنع مدرسة بعينها واتما تج 
عن نزعة قديمة عند العرب وعن ن أوضاع ارح ا ا وا وين 
والدوله ثلائة معان لا يطابق نعضها بعضاء فالدولة القائمة » كسورية مثلا » 
لا تشمل الوطن العربي الکبیر » ولا تشمل حتی الوطن السوري الکون 
من أقاليم سورية الطبيعية التاريخية » ولا تضم الامة العربية ایا + 

على هذا امسر ح المضطر رب جاءت « القومية العربية » » وكأنها 
ا و الارش وتزاحم الدول القائمة علی ولاء مواطنیها » وقد 
تحدث محمد حسنين هيكل عن مواطنين مصريين كتبوا اليه يحتجون على 


۳ 





لي اسم مصر في الجمهورية العريية التحدة عند قيام دولة الوحدة بيسن 
مصم ر والشام ٠‏ أما في سورية فلم يصدر مثل هذا الاعتراض لتاثر الناس 
بالفكرة العربية ٠‏ وطوي العلم السوري وطمس اسم سورية وأصبحت 
الاقليم الشمالي في الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وفي السهولة التي الت 
بها تلك العملية ما ب ؤكد ما ذهبنا اليه من ان تعلق المواطنالسوري بالوطن 
السوري لم يكن كبيرا * 
ولعل انقضال ا القومبة العربية » عن الارض ووطنية الارض هو 
الذي أغرى بعض الثوريين عقب التكسة بالقول ان الحفاظ على الشورة 
والدفاع عن النظام الثوري آهم من الحافظة علی سلامة ال والدفاع 
عن الوطن ٠ ٠‏ ان مثل هذا القول كان کون کفرا بالوطنية ا لو لم تنسلخ 
ار المرية مع الارض کما انسلخت من الانسان باتجریدالبعد ۰ 
وجرت محاولات » بعد ذلك » لفصل القومية العربية عن تاريخها 
الحديث منذ آوائل هذا القرن وعن تطور الفكر القومي العربي في هذه 
الحقبة » وقد أحدث الاجتهاد الثوري انقطاعا في سيرة القومية العربية » 
وتعمد اغفال خمسين سنة من الجهد القومي E CE‏ رع العرب 
القومي بداية کی ۳ بولیو سنه ۱۹۰۲ أو في الثامن و 
ا لم العرب سنة 1915 على مسرح العالم 
ولم يش نشارك فيها آجرا العري » وكا ر فی ا قن على أساس 
تلك القوة العربية التي أطلقتها الثورة العربية آلا وهي قوة الفكرةالقومية» 
هناك آذا ر آخر أقدم وأجل ويوم في اذار قومي رام هو الثامسن 
أيضا من سنة ۱۹۲۰ يوم أعلن المؤتمر السوري العام استقلال سورية في 
| 


يزعامة الملك فيصل وذلك الرعیل العظیم من العرب ۰ وجاء في اعلان 
استقلال سورية ذلك اليوم > ردان الامة العربية ذات المحد القديم والمدنية 
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الزاهرة لم تقم جمعياتها وأحزابها السياسية في زمن الترك بمواصلة 
الجهاد السياسي ولم ترق. دم شهدائها الاحرار وتثر على حكومة الاتراك 
الا طلبا للاستقلال التام والحياة الحرة » بصفتها ذات وجود مستقل وقومية 
خاصة لها الحق في أن تحكم نفسها بنفسها » ٠ )١(‏ 

ولعل آخطر ما عرض للقومية العربية بین آيدي الثوریین هو تفرینها 
آو محاوله تفرینها من القیم العرییه الاصيلة وفصلها عن التراث العربي كله 
قديمه وحدلثه ٠‏ 1 
۱ كان لفكرة القومية العربية » قبل العقدين الاخيرين » مفهوم روحي 
لاني زا شلك فيه ان ل ری ر کر اسان انیس 
والاقتراب من التموذج الائساني السسالي لعربي الاخبار واثفتوحسات 
والمروءاتوالاساطير ٠‏ والذي جذب را ا مثل آمین‌الریحانی 
الى الامة العربية هو هذا الخلق النبیل : « آعحب لامة تجلس نی آطمارها 
ی ار ی ار ی ااا ےو د ي 
الشمم والاباء » وفي الصدق والوفاء » وفى ي الكرم والشجاعة » وفسي 
الحرية التي هي عندها الكنز الاكبر ٠‏ الصفات العربية الخالدة هي التى 


جذينني من أميركا » وحبكيت |/ لي الديار ومن سکن السدیار 6 بل حيتت 
0 الدهناء والنفود CEE‏ فى الاودية والشعاب ۰ هذه الصمات 
العريبة الخالدة هي التي ربطت قلبي بقلب العرب بخيط من الوبر كان 
بود » فصرت للعرب الاخ المحب + وليست العروبة فكرة ثقافية 

آو عقيدة سياسبة » ولا هي من السادیء والنزعات التي تتعدد في السياسة 
وتتنوع في الامة ٠‏ العروبة روح قومية عالية شاملة تحمل صاحبها على 
التعاون والتضامن مع اخوانه ليكون لهم جميعا وطن قوي عزيز مستقفل 


+ ۲۱۲ ساطع الحصري »4 دوم ميسلون »© مكتبة الكشاف » الطبعة الثانية » ص‎ 4)1١( 


1 النكسة والخطا - و 





يضمن لهم السلامة والخير والهناء ويدفع عنهم تعدي الاجاب » هذه هي 
العروبة فى أ آسمی معانیها وآقصی آهدافها » (۱) * 

وقدسيمع الطلاب العرب في ماكر باد م ا ال 
العربية العليا في هذا التعريف الجميل : 

د نحن العرب » نعيد الله وتؤاخي الانسان ونكرم ضيفنا ونرعی 
جارنا وتصون آعراضنا وتفي بالعهد ۰ نسرع انی النجدة ونخاف السار 
وید تن آعرفت اموت < تم لو وا وقدم رجال لفل 
RA a,‏ سر هه 
الادب » وتنخذ الشعراء وأصحاب البيان ندماء سمرنا وزينة 
لنا افتتان بالعهلى وشعف الدع + راق ال يالاات وسيق في 
الروءات وه 0 2 

كان هذا هو النهوم العربي الاصیل للقومية العربية ؛ ثم جساءعت 
الموجة الثورية فى العقدين الاخيرين لتفصل بين القومية العربية وبين 
الفيم العربية الاصيلة ولتحل مكان الخلق العربي المتصف بالشهامة والوفاء 
آخلاقية ثورية تجیز کل وسیلة في سبیل الغرض الثوري ۰ 

کان ۱ سم العربي مرادفا للوفاء وصدق الاخاء والروءة » قتتوارت 
را الصبلة تتحل محلها خطوط التمر والغدر التي رسمتها 
الثورية بانقلاباتها التی لا تنتمي ومحاولات انقلاب في کل مکان ۰ 

وکان العربي مشهورا بحسن الادب وکرم الخلق » آدبه ربه وآدبب 
الانساء » وصقلته كالسيف عصور طويلة مسن الحضارة فاذا بالسیاب 
والشتائم والتنابذ بالالقاب والاتهامات الخطيرة تصبح لغة التخاطب 
والناظرة بین العرب في الصحف وعلی موجات ار 


(۱) آمین الريحاني » (« روح العروبة » » آلقیت في دمشسق سنة ۱۹۲۸ » و « الوطن 
العربي » سنة ۱۹۳۹ ۰ 
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امد انحطت مظاهر الحياة العربية كك العقدين الاخيرين وشوهت 
صنوره الاسان العربي + ورآی الناس مشهدا عجبا » آمة العرب » خير 
آمه آخرجت لاناس تهدم نفسها بنفسها » تنعادی وتتفانی وتهبط وتسف 
وتنمزق وتهون ۰ 

هكذا جردت « القومية العربية » من حقيقة الامة العربية » وفصلت 
عن وطنية الارض » و تقطعت صلاتها بالتار یخ وبالتراث وبالقیم العر ببة ۰ 

وبعد آن آفرغت القومية العربية منجوهرها ومادتها ومعانيها الاصيلة 
راح الثوريون يبحثون لها عن « محتوی » جدید ۰ 

واذا جاز لنا أن تتكلم بأمثال فمثل القومية العربية كأس كانت ممتلثة 
بعصير معتق من كروم البلاد ومن أرضها الطيبة » فأفرغت الكأس وجىء 
بم رکب كيماوي مصنوع في مختبرات بلاد بعيدة ليملا الكأس الفارغة ٠‏ 
وتفحر السائل المستورد وتحطمت الكأس فى بد الشاربين ۰ 


أما امرك الكيماوي فهو الحتوی الاقتصادي والاجتماعي الذي 
جاء به الثوريون ٠‏ 


وقد عمد الثوريون الى اشاعة فكرة مستحدثة تقول بأن القومية 
الغرنة یب آن تیترن لها ی ا و +واعرت کے 
الامر انهم استطاعوا أن يفرضوا هذا الرأي ESS‏ 
a es‏ رتا ا ا 
والمضوى ٠‏ 


ونستطیع آن تفر باطمثنان ان لیس في آدب العالم عن القومية ما 


يؤيد قول المدرسة الثورية بآن للقومية مضمونا اقتصادیا واجتماعیا ۰ 


فالامة ليست شركة تجارية أو شركة صناعية أو برنامج تنمية ۰ 


وفي محاضرة رینان الشهيرة « ما هى الامة » نحد ان الامة مبداً 
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روحي وأسرة روحية ۰ يقول : الامة هي روح » مبدأ روحي ‏ شيئان 
ولفان هذا الروح » هذا البداً الروحي ۾ ادها في الاضي والاخر في 
الحاضر ٠‏ الاول هو الملكية المشتراكة لتراث غني من الذ کر نات 2 والثاني 
هو الاتفاق الحاضر والرغبة في العيش معا 4 وتوفر الار ادة لتعهد اس نت 
المعترك ده الامة هي عصيية كبرى أو تضامر من كبير Une grande solidarité‏ 
انها تمترض وجود ماض ؛ وتتلخص في الحاضر بحقيقة جلية : الرضا آو 
۳ الحاة الشت رکة » فوجود أمة هو استفتاء 
بومي » (۱) ۰ 

وکتب El‏ تاد کار در : « هناك ثلاثة أسياد يتنافسون على ولاثنا + 
السید ا! لاول هو ا تصور الامة علىانها جماعة عرقية أو جنس* هده 
قومية غير صحيحة 0 

و والسيد 'الثانى هو التجاور وصلات الجوار ندعمها تقاليد قديمة 
مهترکة تجیم مختل الاچناس التي نستکن آرضا ا د وا ا 
الروح ٠‏ هذه هي القومية الحقيقية ٠‏ 

« والسید الثالث هو العمل أو الحرفة وهي رابطة اقتصادية مشتركة 
لجماعة من الناس » تجمع أفر أفر ادها صلات دومية بسيطة ٠‏ من العمل المسترك 
والمصلحة دهده فيك القومية « )۲( ۰ 


ر القومية اذن فى الجوار وفى القرابة الروحية الناتحة عسین 


الجوار وفي الاحساس بشركة روحية تعيش بها وتضم ما تضم من تفالید 


متعاددة غارقة في القدم ۰ 


وفي دائرة المعارف البر بط لانية نحجد هذا التعريف : « القومية هي 
Ernest Renan, Qu'est-ce Qu'une Nation.‏ 
Ernest Barker, National Character, Preface 15 - 16.‏ 
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الدولة القومية » ٠‏ 


وقد بساعد علی توضیح العنی القومی الخالص آن نطرح السوال 
شا 


ما هو الحتوی الاقتصادي الاجتماعي للقومية الانكليزية ؟ 


والحواب سيط حتى البداهة : ليس للقومية الانكليزية محتوى 
اقتصادي من حيث هي قومية ولیس لها محتوى اجتماعي ٠‏ والدليل على 
ذلك ان الحز ین بن اللذین تداولان الحكم بينهما » حزب الحافظین وحزت 
العمال » بختلفان في السياسة الاقتصادية وفي النهج الاجتماعي ويظلان 
على اختلافهما في الناهج والسیاسات حزيين وطنيين عاملین ضمن اطار 
القومية الاثكليزية وضمن الولاء الکامل لها ٠‏ 

وهل للقومية الامیرکية محتوی اجتماعي اقتصادي ۶ 

ليس في کتب التريية الدنية الامی ركية مذاهب اجتماعیه ومناهج 
اقتصادية وانما فيها مثل عليا أميركية سجلتها الوثائق الهامة في تاريخ 
البلاد وحفظتها في صدورأها الرجال من جیل الی جیل + 

من تلك الوثائق التي تقشت بعض سطورها على النصب التذكارية 
والصروح التاريخية والتي يردد كلماتها التلامذة الصغار كما تردد 00 
على شفاه العابدين » البيان الامیب رکي الذي ى أعلن به ممثلو المستعمر 
الامی رکیة استقلالهم في 4 تموژ ۱۳۷۰ واه : « انا ۳ 
التالية من البدیهیات : ان الناس جمیما خلقوا متساوین وان خالقهم‌منحهم 
حقوقا خاصة لا تنتزع » وان بط ال وا اوالمرنة وطلب 
السعادة » وانه لصيانة تلك الحقوق آنشئت الحکومات بین الناس » 
مستمدة سلطانها الشروع من رضا الحکومین وقبولهم » وانه نما 


۹ 











تصبح حكومة من الحكومات خطرا على هذه الغايات فان من حق الشعب 
أن يبدلها أو يلغيها ليقيم حكومة جديدة ترسخ قواعدها على تلكالمبادىء 
وتنظم سلطاتها على وجه يكفل للشعب السلامة والسعادة » ٠‏ 

ومن تلك الوثائق الجامعة للمثل العليا الاميركية خطبة لتكولن في 
الحرب الاهلية مد صدس کر وت د زايط اطع ا کی 
لا يعرف هذه الكلمات الملهمة : « منذ سبع وثمائين سنة آنشا آباؤنا 
فى هذه القارة أمة جديدة طبعت على الحرية واتخذت لنفسها هذا الشعار : 
خلق الناس جمیعا متساوین » ۰۰۰ وان هنتنه الامة » برعاية الله » 
و ولادة جديدة فى الحرية »> وان حكومة من الشعب » بالشعب 4 


وللشعب لن تزول من الارض » * 

الامة الاميركية تربطها فكرة الحرية في ظل القانون على ما جاء في 
الدستور » وقد کتب آحد کبار الباحئین في هذا الوضوع Ens Koln‏ 
ان فکرة الحرية امتزجت بوجود الامة الامیركية امتزاجا الی‌حد انه بدون 


فكرة الحرية لا بسکن آن توجد الامة (۱) * 

الامة الاميركية قامت على تلك الحقائق النی آعلنها البان الاهیر کی 4 
فاذا تخلت الامة عن تلك الحقائق فانها تهدم الاسس من كيانها ٠‏ 

ولیس هذا حدشا قديما تخطاه الزمن وتحاوزته الظروف » فبالامس 
قیال الشیخ الامبيبرکي الفکن السياسي الستایژ نز «اوتطای۳ ۷۰ .3 
« ان آمتنا تکونت فعل اختیار ودستورنا وضم ليحمي ويبقي علی الدوام 
حق مواطنینا في حوية الاختبار » وعلی خلاف الدول العظمی في التاريخ 
نحن مزیج غني من الثقافات لا يوحدنا الجنس آو الدین وانما وحدنا 
الاختيار الذي اخترناه بآن نصبح ار کن 9 ۰ 
Hans Kohn, Nationalism, P. 20. 1‏ )1( 


(2) Sen J. ۷۰ Fulbright, Of Destiny and choice, International 2" 
Herald Tribune, Jan. 31, 1968. 


ولمن يعتقد بأن فرنسا هي النموذج للامة المكتملة نعيد طرح 
السوال : ما هو الحتوی الاقتصادي أو المحتوى الاجتماعى للقومينتة 
الفرنسية # 

والجواب هو نفسه : ليس للقومية الفرنسية محتوى اقتصادي أو 
محنوی اجتماعي ولا تلتزم بنظام سياسي ٠‏ فقد كانت فرنسا دولة قومية 
في ظل لويس الرابع عشر ونظام الاقطاع ۰ وکانت دولة قومیة في طل 
حكومات الثورة الختلفة وسيطرة الطبقة الوسطی ٠‏ كما كانت دولة قومية 
في عهد نابليون والارستقراطية الجديدة التى أنشأها ٠‏ وكانت دولة قومية 
في كنف الجمهوريات المتعددة والمشاركة الشعبية الواسعة ٠‏ وهي اليوم 
دولة قومية برئاسة الجنرال ديغول في الجمهورية الخامسة ٠‏ 

ومعنى هذا كله ان النظم السياسية والمناهج الاقتصادية والمذاهب 
الاجتماعية هي حالات تحري علی الامة آو آطوار تمر ها الامة وتبقی 
الامة واحدة علی اختلاف الحالات والاطوار ۰ مثل الامة کمثل العاثلة ۰ 
فقد نسكن العائلة قصرا واحدا تتوزع غرفه » وقد تسكن فى منازل 
مستقلة متجاورة » وقد تعمل في حقل مشترك وتجني ثماره ع 
مائدة مشتركة » وقد تقتسم الحقل فيما بينها ويستقل كل فرد بقطعة منه 
ويزرعها وبجني ثمارها + وجود العائلة والرباط العائلي شيء وكيفية 
تنظیم حیاتها الشت ركة واقتسام الارزاق شيء آخر ۰ 

هذا واذا كانت القومية تلتزم بشيء فانها في آحسن حالاتها وفي 
آرقی مجتمماتها قد اقترنت بفکرة الحرية ۰ فالقومية الالكليزية صاحبت 
مفهوم الحرية الفردية ابتداء من القرن السابع عشر ۰ القومية بالنسبة الی 
الشاعر ملتون لم تكن تقتصر علی التحرر الجماعي من الحکم الاجنيي 
وانما کانت تعني قبل کل شيء انتزاع الحرية الفردية من السللة والتاکید 
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على قيمة الفرد : « آعلني قبل آية حرية آخری حرية العرفة وحرية القول 
وحرية اااتفة ۲ ۰ 

وقد مر معنا ان حون لوك اعثير القرة وحريثة وكرامتة وسعادته 
المذاصر الاساسية فى كل حياة قومية ٠‏ 

وقد مشت فكرة القومية بدا بيد مع الفكرة الديمقراطية منذ قيام 
الثورة الفرنسية » وذلك تبعا لنطق داخلی عميق ء فالامة التي وجدت 
نفسها وعرفت آن تعبر عن وجودها بارادة عامة من أجل الحفاظ عل 
مثلها قد أصبحت بذلك جماعة تحكم نفسها بنفسها وفرضت عليها طبيعتها 
قضية الديمقراطية ٠ )١(‏ ويقظة القوميات تتطلب اشتراك الشعوب اشتراكا 
فعالا في حك نفسها ٠‏ وعندما تبلغ الحياة القومية نضجها واكتمالها فلا 
بد لها من أن تجري على نهج ديمقر اطي 5 

ثم ان حرية الفرد لا معنى لها اذا لم يكن متمتعا بارادة واذا لم تؤخذ 
هذ الارادة بعين الاعتبار فى الحياة العامة » ولسنا تفرض هنا نظاما 
سياسيا معيئا على القومية وائما نلحظ مبداأً سياسيا تتطلبه حرية الفرد 
وتستدعيه الحياة القومية الصحيحة ٠‏ هذا المبدأ هو ان الارادة العامة 
يجب أن تكون أساس الحياة العامة ٠‏ 


ولا اة 


والواقع ان الديمقراطية تبقى تحريدا الى أن تآتيها الامة بمادتها القومية 
من أفكار وأخلاق ومثل وتقاليد وتملأها بالحياة ٠‏ 


كذلك دو جد تعاطلف لسن الفكرة القومة ومبداً المساواة وما ستتعه 


Ernest Barker, P. 250. (1) 


يسيك وحدة الشعور ويضعف راط ا ينهم ل الامة ی 
و ۲ 8 


أمة الفقر وأمة الغنى ٠‏ لکن الفكرة القومبة لا تفرض ناما اجتماعیا آو 
اقتصاديا معينا 'تتحقق به على الحصر العدالة الاجتماعة ۰ 

ولكل أمة أن تختار الاسلوب الذي بلائمها في تحقیق ما سکن 
تحقيقه من عدالة اجتماعية وتساو في الفرص بين المواطنين ورفع مطرد 
لمستوى العيش ۰ هذه آهداف تجمع علیها الانسانية الراقية في الثلث 
الاخیر من القرن العشرین ٠‏ وتحرية الانسانية تشير الى ان أرقى الرقي 
وأرفع مستويات العيش تحقق في بلاد الاقتصاد الحر وليس في بلاد 
الامتراكية العلقة + لكن المدرسة القورية رفك تشعار اه اف و 
وفرضته على القومية العرمة سفهومها الثورى ي أو قل ان الد سب ۸۰ 
الثوربهة زعمت بان للومية محتوی اقتصادیا واجتماعبا وان هذا المحتوى 
هو الاشتراكية العلمية ه فلننظر فى الصفحات التالية الى هذه الاشتراكية 
ومبلغها من العلم وحظها من الخير ٠‏ 
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اتی انعر 





« لان الفكرة الماركسية عسن الصراع الطبقي آمست 
عتيقة بالية في الاقتصاد الحديث » فانه من الممكن » 
وعلیه فمن الضروري » آن توضع انفاقات ذات فائدة 
متبادلة » , 


( ولتر لييمان ) 



































لا شك ان الفكرة الاشتراكية من الفكر الرئيسية التى تصارعت فى 
العقدين الاخيرين علی العقل العربی وعلی النفس العربية أيضا ۰ 

وقد كانت الفكرة الاشتراكية مبهمة غامضة أول عهدها بالعرب وما 
تزال. عند. الكثيرين من العرب مبهبة غامضة + وال ضررا كيرا قد نتج 


والسیب الاول في غموضها وابهامها انها غريبة عن العرب مستوردة 


الیهم » وانها نشأت في جو آخر وبلاد مختافة في جوها الفكري وحانها 
الاجتماعية والاقتصادية وفی درجة تطورها »> فلما دخلت بلاد العرب لسم 


تعالج واقع مجتمعهم ات تا رکه الشیقته ونان خاک تور 
الال ر حم راا رد عل فر لااك جره الجا رة 
المعدة للتطبيق العا مى ء 

وسبب آخر من أسباب غموض الفكرة الاشتراكية انها عند أصحابها 
في العالم مدارس مختلفة لها نظریات تختلف ومناهج تختلف » والفكر 
الاشتراكي العالمي يتطور ويتغير على الدوام ٠‏ ثم ان هذه النظريات 
الاشتراكة والناهج الاشتراکنة لا تتوقف ولا تتجمد في قوالب نهائية 
وا جمد بعضها الی حین » خلافا لطبيعة الاشیاء » فانها لا تلبت أن تتاثر 
بحيوية الحياة وابتکار الفکر ٠‏ وأصحاب المدرسة الثورية في بلاد العرب 


۷۷ 























عندما ابتدأوا يطرحون شعار الاشتراكية له تكن عندهم شیثا واضصا 
محددا » انما اتصل بهم انها الزي الفكري والاجتماعي الاخير الذي ظهر 
فی آوروبا وانها موجة الستقبل وانها تهدف الی تحقیق العدالة الاجتماعية 
بقل هام « او ا ی اوا ی هلها ادا بنش 
مظاهرها نقلا دون دراسة جدبهٌ وتعمق و بحث واستقصاء ۰ 

ولعل غموضها زاد في سحرها عندهم وآتاح لهم أن ينسبوا اليها 
ما پشاژون وآن یجمعوا پینها وبين معتقدات الناس وتفالیدهم ء وقد جنوا 
من غموضها بعض الفوائد » حتی ان قادة الحزب العربي الاشتراکي وآول 
المؤيدين له فی سورية کانوا من الطبقة الوسطی » العالية منها والصغیرةه 

الا ان هذا الغموض كان طابع المرحلة الاولى من مراحل الاخذ 
بالاشتراكية ٠‏ 

فى تلك المرحلة كانت الاشتراكية في نظر أحد أقطاب حزب البعث 
العربي الاشتراكي : « شيء من العدالة وشيء من الذوق ي تطبیسق 
القوانین » )۱( 7 

وفى تلك المرحلة كان میشیل عفلق یکنب : « الاشتراكية آکثر من 
نظام اقتصادي مرن متکیف مع حاجات کل آمة » ولیس بعسیر علی‌العرب 
اذا ما تخلصوا من کابوس الشيوعية » آن بهتدوا الی اشتراكية عرية 
مستمدة من روحهم وحاجات مجتمعهم ونهضتهم الحدیثة » تقتصر علی 
ايجاد تنظيم اقنصادي معقول عادي بحول دون الاحقاد والنزاعات‌الداخلية 
ودون استثمار طبقة لاخری وما یتنج عنه من فقر وجهل وشلل لنشاط 
عدد کبیر من آفراد الشعب العربي ۰۰ ) (۲) ۰ 


(۱) اکرم الحوراني » محضر جلسات مجلس النواب السودي عام ۱۹6٩‏ ۰ 
(۲) في سبیل البعث » ص ۱۹۷ ۰ 


کال معنی الاشتراكية » اذن » يقتصر على التنظيم الاقتصادي الذي 
يهدف الى العدالة الاقتصادية پین الواطنین بشکل غامض ۰ وقد استمر 
هذا العموض حتی سنة ۱۹۵ 6 اذ مرف الاستاذ عفلق الاشتراكية على 
الوجه التالي : « الاشتراكية بصورة بسيطة كما يفهم من لفظها هي أن 
يشترك جميع المواطنين في موارد بلادهم بقصد أن يحسنوا حياتهم وبالتالي 
حياة آمتهم » (۱) ۰ 

وفي تلك المرحلة الاولى أو في ذلك الطور من أطوار الاشتراكية 
العرية كان الحرص, شدیدا علی التفررق ين الاشتراكية العريية ون 
الشيوعية ء 


وانا لنجد الاشتراكية المصرية الرسمية تسجل اختلافها مع الشيوعية 
حتی آوائل سنة ۱۹۰۵ فى حديث الرگیس جمال عبد الناصر : « وتختلف 
الاشتراكية الصرية عن الشيوعية في کثیر من السائل » فنحن تومن بالدین 
آولا ونرفض دکناتورية آية طبقة من الطبقات ونتعلق بالقومية ۰ اتنا لا 
نصفي آية طبقة بل نصفی امتیاز الطبقات ۶ الارکسية فیها فلسفة لا 
آهمیتها لکن الارکسية لا تعترف بالدین ۰ آنا آختلف اختلاف جذري فی 
هذا ٠‏ بيقولوا لا بد من دكتاتورية البروليتاريا ٠‏ أقول أنا آختلف اختلاف 
جذري في هذا ٠‏ بيتكلموا على العنف ٠٠‏ أقول آنا أختلف اخختلاف 
جذري في هذا ٠‏ اذن نحن اشتر اكيتنا شيء والشيوعية شيء آخر » (() ۰ 


وفي المرحلة الثانية آخدن الاشتراکنة اة بعص مبادىء 
امار كسية وبعض نظرباتها وبالكثير من اصطلاحانها وشعاراتها وکان آهم 
ما آخذته الاشتراكية العربية عسن الارکسية فكرة الطبقات وصراع 
الطشات ۰ 


(۱) في سبیل البعث » ص ۲۱۲ . 
(۲) الاهرام » ۱۲ مارس ۱۹1۵ ۰ 


























وفكرة الطبقة هي في الصميم م ن النظرية الماركسية ٠‏ وعند ماركس 
ان تاریخ اك يكم جر كاري ارام ا800 فور وعقتات چ مکی 
ماركسى هو القول الجازم بأن في كل مجتمع طبقة مسيطرة وان الدولة 

ليست أكثر من أداة تمارس الطبقة السيطرة الحکم بواسطتها ۰ 

وتجر الفكرة الطبقية معها فكرة الثورة » فان صراع الطبقات يؤدي 
الی ثورة العمال ثم الى حكم العمال ثم في الزمن الطویل السی مجتصح 
بدون طبقات ۰ 

وهکذا تصبح الطبقة مور التفکیر الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي كله وتضعف الى جانبها فكرة الامة وتنوارى شيئا فشيئا ٠‏ 

وقد قال الاشتراكيون العرب بأن الحل الاشتراكي لمشكلة التخاف 
الاقنصادي والاجتماعي يسلك طريق الثورة الى التقدم ٠‏ 

وأخذت الاشتراكية العربية من الماركسية أيضا اعتقادها بأن هناك 
حتمیه تا ربخية تفرض الحل الا 0 

ورافق هذا الاخذ من النظریات الارکسية ومهد له کلام کثیر عن 
الاشتراكية وقوتها وعمقها ) حتی ان میشیل عفلق تحدث عن فکسرة 
الاشتراكية علی انها من الحفاثق الازلية (۱) ۰ 

وفى المرحلة الثالثة تبنت المدارس الاشتراكية في بلاد العرب 
الاشتراكية العلمية تبنيا صريحا » فجاء في الباب Ts‏ 
« ان الاشتراكية العلمية هي الصية اللائمة لایجاد النهج الصح 
ل 2 


(۱) في سبیل البعث » ص ۲۵۷ ۰ 
(۲) الیثاق » قدمه الرئیس جمال عبد الناصر الی التمر الوطني للقسوی الشعبي2 
يوم ۲۱ مایو ۱۹۱۱ ۰ 















وقررت حركة القومیین العرب « اعتماد الاشتراكية العلمية دون 
سواها ۰ء واعتماد الثورية والایمان بالصراع الطبقي كحقيقة علمية لا بد 
منها التطبيق الاشتراكي ( )۱( 

واذن فان الاشتراکنة العر یه انتهت الی الاشتراكية العلمية التی هی 

ومهما يكن موقف بعض القادة الثوریین من الاشتراكية العلمية فان 
الجو الاشتراكي الذي ساعدوا علی نشره في العالم العربي قد شجع على 
تسرب المبادىء الماركسية الى صفوفهم » ذلك ان الغموض الاشتراكي 
عندهم والاضطراب الفكري كان شابله عند الارکسیین وضلواخ: وتحديد 
وهجوم عقائدي م رکز مستمر كان لا بد من أن يسود اخ الام :فى" 
صفوف الاشتراکیین » کما ساعد علی نشر الجو الاشتراکی فی‌بلاد العرب 
تلور الفلرفات اتمه استوفانه وصتقات الاسلقة تمد ال اد 
والرحلات وازدياد المساعدات الاقتصادية والفنية ٠‏ 

7 ان جاك فا غاما عند الا ف ان 'تحاه الاشتراكية العلمية » 
فهم بتأثرون سوقف الما راكسمين من الاشتراكيات المختلفة غير الماركسية » 
وتلخص هذا الوقف في القول E A OL‏ الاش اك اة 
العلمية هي اشتر نتراكية مزيفة ٠‏ وقد لاحظ الاستاذ کلوفیس مقصود في 
كتابه عن « أزمة اليسار العربي » بأن اليساريين يعتالون من < مركب 
النقص تجاه الشيوعية والرضوخ للمنطق القائل بآ نها أعلى در کن 
الا شتراکیة » (۲) ۰ 





(۱) من تقریر حركة القومیین العرب في بيروت المنشور في صحف لبئان في مطالع 
شهر أيار 1955 » « الحياة » ۲ آب ۱۹۱6 ۰ 
(۲ ) کلوفیس مقصود » آزمة الیسار المربي » ص ۱۲ ۰ 







۸۱ 
























حين قبلت الماركسية مذهيا لها ٠‏ 

ومع تكامل عناصر الاشتراكية العلمية عند الثوريين العرب كانت 
تنناقص القومية العربية في نموسهم وتضعف وتسلك طريق الزوال ٠‏ 
وهذا يلتفي مع ما بتوقم الاشتراکیون من زوال القومية تدر بحا مع 
تحقيق الاشتراكية ٠‏ 

ومحور التفكير المأركسي كله هو فكرة الطبقة وصراع الطبقات ۰ 
والولاء في الاشتراكية الماركسية هو للطبقة ٠‏ أما في القومية فالولاء 
للامة ٠‏ وهذا اختلاف آساسي ۰ 

الاشتراكية الماركسية تحاول أن تجمع الطبقة العاملة في العالم كله 
جمعا أفقيا ٠‏ أما القومية فتحاول أن تجمع أبناء الامة الواحدة جبعا 
عاموديا يضم كل الطبقات فوق آرض محددة تحمل ذكريات الاجيال 
الغاپرة » والقومية العربية لا معنى لها ان لم تجمع أبناء الامة العربية ٠‏ 
آم ا كه ا كه رسالا ان شرن اناه الاه الر اكد الى 
طبقات متصارعة ٠‏ 


وقد أوضح الاخ دف الاساسی بين الفكرة القومية والفكرة 
الطبقية للاشتراكيين العرب الرئيس السابق خروتشوف في اسواذ حين 


خاطبهم قائلا : 


« انني آستسع الي خطاباتكم آها الزملاء وآنتم تنادون آها العرب 
اتحدوا ٠‏ ونحن الروس ونحن غير عرب هل نذهب الى بيوتنا ٠‏ ان لينين 
لم بدع الىالوحدة بهذهالطريقة ٠‏ انه أعطانا شعار اتحاد الشعوب لا على 
أساس القومية بل على أساس العمل ٠‏ هل بين العرب رآسمالیون # هل 
يوجد بين العرب اقطاعيون 7 وأنا أسألكم هل يعتبر هؤلاء الاقطاعيون 


AY 


والرانتمالنوان اخوانا للعمال 9 انني أقول ان العامل العربي والفلاحالعربي 
أقرب الى قلبي بکثیر من الاقطاعي العربي والرآسمالي العربي ومن 
الاقطاعي الروسي والرآسمالي الروسي ۰ 

و اشنا ختنا تساعد الجهوره العرية التحیة لا بصوروه اة 
انعرب آجمعین بل للعرب الفلاحین والعمال ۰ هذه هي فلسفة لینین التي 
تقوم باد نا زونه وصورنی الاد وی شم ی ریت 
البلاد الستعمرة سابقا وبجري اتحاد الشعوب علی آساس واسع » (۱) ۰ 

هذا وان ادخال الطبقة الی تفکیر العرب ء وادخال الصراع الطبقي 
الى حياة العرب ؛ قد دمر وحدة الامة العربية الروحية والفكرية قبل أن 
تسعى الى وحدة سياسية أو وهى ساعية الى الوحدة ٠‏ وكيف يمكن أن 
وا ا ا ا ا ا ار رید 
OE ES UE a ISE‏ 
واحدة وبالتالي ليس أهلا لان يكون دولة قومية وليس قادرا على 
ا قيقها 5 

وقد بلغت المدرسة الثورية في تفكيرها الطبقي مبلغا جعلها تفسم 
العرب الى قسمين وندعو الى حرب عنيفة بينهم « لا تداني قسوتها قسوة 
الحروب الخارجية مع الاعداء الالداء » (؟) ٠‏ وأجازت لنفسها أن تتحدث 
عن العرب غیر الئوریین علی انهم أعداء ۰ « للحركة الانقلابية نوعان 
من الاعداء : العدو السافر وهو کل الفثات والاحزاب الرجعية » والعدو 
المقنع وهو الاحزاب والفثات القومية التقدمية الزائفة » (۳) ۰ 

(۱) خروشوف » خطاب اسوان في ۱۱ آیاد ۱۹۱6 » « النهار » ۱۷ آیاد ۱۹۹6 ۰ 


(۲ ) في سبیل البعث » ص ,۱۱ ۰ 
(۲) في سبیل البعت » ص 155 . 





وقد وضعوا « الرجعية العربية ( مع الصهيو نية ومع الاستعمار في 
مستوى واحد من العداء ٠‏ 

بهذا النطق الارکسی الثوري تحطمت وحدة الشعور القومي 
دالت 1 

ثم هناك الدولة ٠‏ انالامة العربية كانت تنطلع منذ أوائل هذا القرن 
الى انشاء دولة عربية » دولة قومية ٠‏ فما هي الدولة في نظر الاشتراكية 
العلمية 7 الدولة فى نظر الاشتراكية العلمية هي أداة لسيطرة الطبقة » هي 
دولة,طبقية. ««فالوجدة ,المزبية التىيتطلع اليها الثوريون: هي ,دولة لطبقة 
الثوربين وليست للامة العربية ٠‏ هذا ان كان هناك شيء من الجد في 
دعوتهم الى الوحدة ٠‏ 

وأهم من ذلك كله ان الاشتراكية الماركسية تناقض الاسس الزوحية 
والتاريخية للامة العربية ٠‏ فالامة العربية تجمعت حول ذكريات تاريخية 
نتصل أهمها بالله وبرسالات السماء » وقد حفظ لها القرآن الكريم لغتهاء 
وكان عاملا أساسيا في صيانة شخصيتها الفريدة عبر القروذ ۰ 
للتاریخ : اتناج السلع والخدمات وتبادل الساع والخدمات هي آساس كل 
التطورات الاجتماعية وکل الوسسات ۰ فالعامسل الاقتصادي في نظر 
ماركس هو أهم عامل وهو الاساس الذي قوم عليه بناء الثقافة والدين 
والقانون والحكم ۰ 

والنظرية الماركسية تحوال الانسان الى حيوان اقتصادي مرتبط 
بالارض ليس فيه قبس الهي رفيع ٠‏ وليس للانسان قيمة الا بقدر ما يمثل 
طبقة اقتصادية هى الطبقة الثورية ٠‏ أما خارج تلك الطبقة فليس له 


ا 


۸ 


ومن مبادىء الاشتراكية الماركسية ان لا اله » واذن فليس للانسان 
نفس وعليه فليس له قيمة روحية ٠‏ 

أما عند العرب فالانسان ذو قيمة رفيعة لان له نفسا ولانه خلق على 
خلاف أساسي وخطير ٠‏ ولا يستطيع المرء » بدون الوقوع في التناقض » 
أن يكو نإشتراكيا ماركسيا وقوميا عربيا في وقت واحد ٠‏ وعليه أن بختار 
بين الله والمادة » بين الامة والطبقة »؛ وبين الانسان ‏ الكائن الروحى 


والانسان - الحیوان الاقتصادي ۰ 


هذا في أساس الوضوع وعلی الصعید النظري الصارم ء آما في 
مجال النظر والتطبيق الاشتراكى فانه لا بد من الملاحظة بأن اشتراكية 
الثوريين العرب هي اشتراكية متخلفة عن التطور الاشتراكي في العالم 
بما يقرب من ربع قرن ٠‏ ان الاشتراكية التي يحسبون انها آخر ما توصل 


اليه العالم هي الآن في نظر العالم الراقي شيء متخلف قد تجاوزه الزمنء 
وقد تطورت النظريات والانظمة الاشتراكية ذاتها في بلاد الاشتراكية 
العلمية ٠‏ لكن الثوريين العرب ظلوا في اثر نظريات قديمة متحجرة قد 
تخطتها التجارب وزعزع أسسها العلم الحديث وعدل أصحابها فيها 
وصرفوا النظر عن بعضها في أكثر أقطار الاشتراكية ٠‏ الفكر الاشتراكي 
في العالم نتطور مع تطور الفكر العالمى وبصحح من أخطائه ويفيد من 
خبرته وتجاربه الطويلة ء والاتقلابيون العرب متجمدون عند الفكر 
الاشتراكي الذي كان سائدا منذ عقدين أو ثلاثة ٠‏ انهم متخلفون عن 
الفكر التقدمي الذي بدعون » وهم لا درون مقدار تخلفهم ورجعيتهم 
وعبوديتهم لنظريات عتيقة وشعارات مستهلكة بالية ٠‏ 

وقد لاحظ هذا الامر الاستاذ جاك بيرك (هنوءه8 ووبوءول ) 


Ae 














اذ كتب فى مجلة « دراسات عربية » ,يقول : « ان الماركسية الغربية قد 
اکت ت کل ن ی الارن ال ١‏ وفدا ت اف کے 
آحاديشي مع بعض آصدقائي الشرقیین ان في آقسسوالهم نوعا من التزمت 
الذي تجاوزه الحزب الشيوعي الفرنسي منذ سنوات عديدة » (۱) * 

ان الاشتراكية العلية هي الآن عند الکثیرین من اشتراكيي العالم 
موضع اعادة نظر وتأویل جدید ء وقد فتح باب الاجتهاد علی مصراعيه 
بعد موت ستالین » وعدل خروتشوف في نظریات مارکس ولینین وقال 
بالتعايش السلمي بين نظامین متناقضین ۰ واليك آیها الفاریء الکریم 
بعض الامور التي طرا علیها التطور والتغییر في الاشتراكية الارکسية 
عند أربابها في العالم : 

ا شرع ضراع الطيقات: »رسيي ازيم زه چ 
العمل ورأس المال قد تطورت فى المجتمعات المتقدمة الحديثة وأصبحت 
راع اوناك جات را تابرع ی و 

فى البلدان الراقية مثل السويد واتكلترا وفرنسا الى حد ان زعيم الحزب 
الشيوعي في السوید دعا منذ سنة ١+‏ الى اعادة العذ ف وت 21۱ 
nT‏ : ان الناس جميعا في المجتمع السويدي قد آصبحوا 

طبقة وسطى واحدة » فلا معنى للصراع الطبقي بعد ذلك ٠‏ 

ودلت الانتتخابات الفرنسية التي جرت في حزيران 1454 على ان 
الطبقتة الوسطی الحديدة من عمال وفلاحین قد آثرت القانون والنظام 
والتمتم بخیرات مجتمع الاستهلاك » ورفضت الضي في ثورة الطلاب ۰ 

هذا وان الاحزاب الشيوعية في أوروبا لم تعد الحركات اليسارية 
المتطرفة التى كانت فى الماضى ٠‏ فقد تبرجست الی‌حد ما وأصبحتمشاركة 


(۱) عن مجلة « دراسات عربية » » لسان الحال » ۱۸ شباط 1958 ٠‏ 


كم 


في الوسسة القاثمة التي تحبط بها » کما ان روسیا نفسها آخنت‌تتبرچتن 
وتوثر تحسین الاقتصاد السوفياتي ورفع مستوی الحياة في روسيا على 
العمل الثوري في العالم ۰ 
وهناك خلاف سن الیسار الحد ید والیسا ر القدیم ۰ فالیسار الحد ید 
7 شي غيفارا ) Che Guevara‏ ( وما ركوزي ) Herbert Marcuse‏ ( 
بدل لينين وبريجنيف » ويدافع عن المحرومين في المجتمع ٠‏ وعلى رس 
هذا الستا ر الجدید الصین و کوب وفوضويون من طلاب العالم ۰ ا 
التسار ر القدیم فتقوده روسیا والاحزات الشيوعية التقليدية الم اة 6 
کما قدمنا » الداخلة في نظام الاشیاء ۰ 
' وقد صرحت سفیت‌لانا ستالین ‏ ( «اه5 دمعلاهب5 ) 
بأن فكرة الثورة الطبقية » وهي الفكرة الاساسية فى الماركسية » قد 
فقدت كل معنى في القرن العشرين » قرن القنبلة الذرية وارتياد الفضاء ٠‏ 
وأعربت عن اعتقادها بأن الماركسية اللينينية فى روسیا » بعد خمسين 
سنة » قد عجزت عن آن تصبح الاإيديولوجة السائدة عند الشعب (۱) ۰ 
وقد آشار إلى معنی آخر رئيس السنغال سنغور } Senghor‏ ( 
فقال بأن عدم المساواة لم تعد قائمة بين الطبقات الاجتماعية داخل الامة 
الواحدة انما تقوم ین الامم في العالم وین البلدان الغنية والبلدان 
الفقیرة (۲) ۰ 
ثانيا س في موضوع الابدیولوجية ۰ ان هناك ظاهرة بارزة فى 
الشیوعیین آنفسهم عن الفکر التجريدي » کما في هنفاربا حبث بدي 
New York Times, May 2, 1967. (1)‏ 
The Observer, Aug. 27, 1967. 5‏ 


AY 


























الجيل الجديد من الشيوعيين اهتمامهم بالبيوت الحميلة والسيارات 
الجديدة والعطل يقضونها بهناء » حتى ان آباءهم قد أقلعوا عن زادهم 
العقائدي ۰ وقد روی مراسل النبوزويك انه في كل مكان زاره من 
آوروبا الشرقية فان آکثر أعضاء الحزب الشيوعي الذین قابلهم سرا سلموا 
بأن الماركسية التقليدية هى قوة مستنفذة وأعلنوا له موت الابديولوجبا 
وتكو*ن أشكال جديدة ومؤسسات جديدة ٠ )١(‏ 

ولاذا نذهب بعیدا » فهذا خروتشوف نفسه صرح في هنفاریا في 
كانون الاول سنة .5و١‏ : « اذا لم تعد الشعب بشيء آفضل من الثورة 
« العولاش » وهو طعام + اذا لم تطعم الشعب غير الشعارات الثورية 
في الیوم الرابم سیقولون : اذهب الی الجحیم » (۲) ۰ 

وقال الرئیس السایق خروتشوف في خطاب آلقاه في جلسة مجلس 
السوفیات الاعلی : « ان غایته الاولی هی تأمین الرفاهية للشعب » وان 
تزويد الشعب بحاجاته يجب أن تأني قبل العقائدیات والنظریات » (۲) ۰ 

ومن الملاحظ ان الرئيس كوسيغين (منوروه!ا) هو من جيل 
الحكام التكنوقراطيين » وانه يتحدث عن الثورة التكنولوجية أكثر مما 
يتحدث عن الثورة الابديولوجية )٤(‏ ء 

ثم ان السياسة الخارجية السوفاتبة لم تعد تدعي انها خافيعسة 
ey‏ رات ابديولوجية » فقد كتبت الصحيفة الحكومية « ازفستيا » مقالا 





(۱) نيوزويك » ۱۰ آپ ۱۹۹6 + 
(۲) الاوبزرفر » ۲۱ کانون الاول ۱۹۱6 + 


۰ ۱۹۹6 الحياة » ۱6 تموژ‎ ) ۳ ( 
نا‎ Sulzberger, New York Times, Jan. 13, 1967. (¢) 


۸۸ 


في الاول من تموز ۸ تقول فيه صراحة : « ان السياسة الخارجية 
السوفياتية تخضع لصالح دولة الشعب السوفیاتی » ولضمان حرمة حدود 
أرضنا وشواطئنا وفضائنا الجوي 5 ولحمابة كرامة العلم السوفیاتی 
وحقوق المواطنين السوفيات وسلامتهم » (۱) ۰ 

هذا شان الا ید لوجی-4 فی الاتحاد السوفياتى وفحين آوروبا 
العرقية . ب ب 

أما في العالم الغربي فقد تحققت العدالة الاجتماعية بدون مار كسية 
وبدون مذاهب عقا لاي امي هب 
ديمقراطيا ی بدون صراع عقائدي ۰ تقول في ذلك انديرا غاندي 
رئيسة وزراء الهند :ر ان اشتراکیتنا هي اشت نتراكية ترجع الى واقع 
1 ترتبط بأبة عقائدية ٠‏ ان ما نريد جميعا هو حياة 
و لی ٤‏ مع طع 
كلمات (۲) ۰ 

ثالثا # لم تعدهناك طریق واحدة لتحقیق الاشتراكية » فمنذ سنة 
۸ شحع الرئیس البوغوسلافي تیتو علی اتخاذ الوقف القائل ان لکل 
دولة آن تسلك طرشها الخاصة بها الى الاشتراكية ٠‏ وبعد اتضاح موقف 
العالم الاشتراكي بحيث ان حورج كينان ) George Kennan‏ ( 
الخبیر الاميركي شو موون الاتحتاد السوفياتي اقترح أن ممل کا ةة 


ام آکثر » وآعسمال وفرص ٠‏ بحب آلا نصبح آسری 


2 الشيوعي » لانه لا بصح الحدیث بعد الآن عن الشيوعية العالمية » 


. 1554 الازفستيا » تموز 1918 »2 عن الانتر ناشيونال هيرالد تريبيون » في ؟ تموز‎ )1١( 
۰ ۱۹۱۲ مجلة تایم » ۱ آیاد‎ ) ۲( 
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والاقرب الى الصواب أن يكون الکلام على « روسيا » و « الصین » 
وحكومات البلاد الشيوعية المختلفة وشعوبها ٠ )١(‏ 3 

وها هي اليوم تشيكوسلوفاكيا تحاول أن تبني اشتراكية ديمقراطية 
على طريقتها الخاصة بحيث تضمن الحريات الاساسية للمواطنين ٠‏ 

رابعا # جرت محاولات جدية فى الاتحاد السوفياتى لتكييف نظرية 
اقتصادية من القرن التاسع عشر مع متطلبات عصر الصاروخ والذرة 
و الاستهلاگ العام 3 تست «الرافدا» مقالا افتتاحيا تقولفيه : « المطلوب 
لیس التنظیم الحدید وتنظیم التنظیم » وائما الوضوع هو الص‌افز 
الاقنصادي من أجل زيادة الانتاج وتحسين مستواه » )20 5 

ولوحظ بآن ملایین العمال الذين يعملون في الزراعة السوفياتية 
لیس لدیهم اهتمام آو لذة بما يعملون ؛ ويظهر هذا في عملهم ٠‏ وقد رأى 
وزير الزراعة السوفياتي فولوشتكو | مإمهرههاه/ ) أن يكون للعمال 
فائدة مادية من,الاستغلال الحسن لا یوظف في الزراعة () ۰ 

وقد نشر الاستاذ ليبرماث ( مهمموطنا ) » الاقتصادي السوفياتي 6 
آطروحة في صیف ۱۸۰۲ بدعو فیها الی تمهد « ذافع_الكسب 6 كوسيلة 
نوعه » ومد لالة آشهر من النقاش آعطی 
خروتشوف الاشارة لتطبيق خطة ليبرمان في بعض المصانع حيث أتبحت 
لادارة المصنع الحرية في تقرير ما يصنع وما يننج وترك للستهلکسین 
اختيار النوع والنموذج والكمية ٠‏ وأعطي للادارة أن تحتفظ بنسبة من 
الارباح تزيذ بها وأسمال المصنع وتوزع منها على العمال تشجيعا ٠‏ وقد 
ذهبت القيادة السوفياتية الحاضرة آبعد من خروتشوف في استرضاء 


لزيادة الانتاج و تحسین 


ل 





The Observer, July 12, 1964. (1)‏ 
(۲) جريدة التايمر » 18 نشرين الثاني 1۹٦۲‏ . 
(؟) نيويورك تايمر » 19 شباط 1956 . 


۹۰ 


الفلاحين بتأكيدها على ضرورة اعطاء الفلاحين قط ع أرض خاصة ستعلو نها 
کیف یشاءون ویجنون آرباحها (۱) ۰ 

وهكذا أتيح لحافز الربح آن بدخل نظام الاشياء في الاتحاد 

حصل كل هذا التطسور فی الارکسية » نظرا وعملا وتطبيقا » 
والاشتراكيون العرب ماضون فى الاخذ أكثر فآكثر بأسباب الماركسية 
قبل أن يطراً عليها هذا التطور الكبير في اتجاه الاعتدال والتلاقي مع 
الواقع ومع الصالح العام ٠‏ 

الاشتراكية العا مية في موطنها الاول تتحرر وتنقدم وتتطور وچ 
عصرية حدبثة واقعية انسانية » والاشتراكية العربية تتخلفوتتححر وتبتعد 
عن ضرورات الحياة ومتطلبات الواقع وتنظر الى وراء ٠‏ 

وسنما تضعف الابديولوجية فی العالم تزداد شهوة الثوريين العرب 
للمذاهب الاشتراكية ولهذا الحديث الايديولوجي الذي يلهي العرب عن 
مشاكلهم الحقيقية وعن الحلول الحقيقية للمشاكل ويبعدهم أيضا عن 

ولعل خبر ما ننمي به هذا الفصل کلمات قالها تیبور دريي 

( 0۵0 7:90 )| » وهو شيوعي قدیم وواحد من آشهر کتاب هنغاریا » 

عن ات ی ی تراكية النطورة ۰ كنب دربي في 
صیف ۱۹۰۵ : 

1 رتاح ولا أرضى اللا باشتراكية قاد ئمة على الانصاف والتسامح 
والاعتدال ويمكن أن تقال الحقيقة في ظلها وتعلن ٠‏ نريد أن نبني مجتمعا 
إنسانيا أكثر عدالة » ولكن لا عدالة بدون صدق و اخلاص للحقيقة » (۲) ۰ 


٠ ۱۹۸6 الاويزرفر » ۱۳ کانون الاول‎ )١( 
۰ ۱۹۱6 نیویورد تایمز » ۲۲ تموز‎ ) ۲( 
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رأينا فيما تقدم ان قوميات عديدة وعريقة عاشت أجيالا طويلة 
بدون ايديولوجية وأكثرها يعيش الى اليوم بدون مذهب ايديولوجي . 
ان لها فلسفة خاصة ومثلا عليا وطريقة فى الحياة متميزة » لكن هذا كله 
شي» والایدیولوجية شيء آخر ٠‏ 

والقومية العربية عاشت أكثر من نصف قرن بدون ايديولوجية 
وكانت ما قبل الطور الايديولوجي صافية نفية صادقة التعبير عن شخصية 

ثم جاءت المدرسة الثورة فأضافت الايديولوجية الاشتراكة 
الثورية إضافة الى القومية » وأدخلت بذلك الى الحياة العربية عناصر 
غريبة عن القومية العربية » بعضها يعمل في اتجاه معاكس لاقومية وبعضها 
الآخر ينافي القومية ويناقضها وينسف الاسس التي تقوم عليها ٠‏ 

وكانت تلك الاضافة عملا مصطنعا » حتی ان آستاذا باحشسا کتب 
كتابا كاملا عن الايديولوجية الثورية في الشرق الاوسط محساولا آن 
يعيرها شيئا من الاعتبار والاحترام » ومع ذلك لم پسعه الا آن یعضرف 
عرضا بأن الایدیولوجیات القومية في الشرق الاوسط « لها رنة كاذية 
لانها الی حد کبیر مقلدة ۰۰ » (۱) ۰ 


والحق از لیس للایدیولوجية الئورية في بلاد العرب رنة صدق 


Binder, The Ideological Revolution inthe Middle East, P. 81. ۱ 
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وليس لها صدى في النفس لانها شيء مصطنع ومضاف ومستورد ومقلد 
وغريب + 

وقد حاولت المدرسة الثورية أن تعطي الايديولوجية ‏ هذا الشيء 
الغامض الغريب ‏ مكانة في نظر العرب » وراحت تدحي بآن لا بد 
للقومية من ابديولوجية وان الايديولوجية الثورية هي الصيغة الاخيرة 
والحل النهائى لكل مشاكل العرب » وادعت ك ذلك بآنْ الاحزاب 
الايديولوجية هي وحدها الاحزاب الحقيقية ٠‏ 

والواقع ان الاخذ بايديولوجية ثورية على هذا النحو هو دليل على 
تخاف البلاد الآخذة بها » والاشتراكية العلمية لم تزدهر الا عند الاسم 
المتخلفة حيث تقوم ظروف غير مشجعة للتقدم الاجتماعي ٠‏ أما في البلدان 
التقدمة حیث بجري النقدم الاجتماعي بصورة طبيعية ويمكن أن يستمر 
علی تلك الصورة فلا حاجة لاسطورة الاشتراكية العلمية لتشجیع التقدم 
ودفم م الجتمع الی آمام ۰ 

والاحزاب الديمقراطية في البلدان الراقية ليست ايديولوجية ولا 
تدعي ايدي و لوجية ثورية العا »تا يا را 
لا تجري على أسس ايديولوجية ٠‏ والنظرة السائدة في الغرب هي 
الاحزاب الايديولوجية هي أحزاب غير ديمقراطية ء TT‏ 
لا تكون ايديولوجية بمعنى انها لا تدعي احتکار الحفيقة والتفرد بما 
ولا تقدم لتفرض رژیاها علی البلاد کلها ۰ الاحزاب الديمقراطية تعترف 
بأن هناك وجهات نظر أخرى غير وجهة نظرها » وهكذا تصبح حكومة 
الشورى » حكومة النقاش » شيئا مسكنا وضروريا *٠‏ 

وفي نظر العالم الراقي الاحزاب الايديولوجية هي الاحزاب 
الفاشستية والنازية والشیوعية » هي أحزاب ثورية أو رجعية » القلابية 


۹ 


على الحالين » ومقترنة دائما بالحکم الكلي الشامل ویدکتاتورية الفرد 
اود کا ا او 1 

هذه هي حقيقة الدعوة الايديولوجية التي يراد لها أن تسيطر على 

وشيء آخر في هذه الايديولوجية هو الثورة ٠‏ وقد عملت المدرسة 
الثورية في بلاد العرب على تمجيد الثورة من حيث هي ثورة ٠‏ وأصبح 
كل شي» حسن وربا ۰ فالتفكير الحبد 2 تفکیر ثوري 8 » والتخطيط 
الصحيح « تخطيط ثوري » ٠‏ وهناك « التنسيق الثوري » و« العمل 
الثوري » و « الاندفاع الثوري » و « الحرب الثورية » » حتى لقد 
سمعنا بوجود ما سمي « الصبر الثوري » ٠‏ والثورة » ككل فكرة 
أو مفهوم جاءت به المدرسة الثورية » تستجدي التعريف والتحدید ۰ 

اذا كان المقصود بالثورة ازالة فساد كبير في جسم الدولة لا تسكن 
ازالته الا بلجوء الشعب الی العمل العثیف الباشر فالشسسورة ضرورة 
وواجب علی الواطنین الاحرار » وهي كذلك حق من حقوقهم ٠‏ ولهذا 
السبب آشار توماس جفرسون آن بحتفظ کل مواطن بسلاحه لكي یشور 
ویصحح الخطاً بالقوة اذا ما استشری الفساد في البلاد ولم تعد هناك 
وسيلة آخری للاصلاح ۰ وقال فیما قال : « ان شجرة الحربة ينبغي أن 
تروی ین الحين والحين 0 الوطنيين و الطعاة » انه غداوهص.]ا 
الطبيعي ۰ 

لکن للثورة ثمنا باهظا » وهي آمر خطیر لا ينبغي الاقدام عليه الا 
FR ERE‏ 
ا ی کا بی قبل 


3 النكسة والخطا - ۷ 
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وقد وضع الامور في نصابها البابا بولس السادس في رسالته 
ر رقي الشعوب »© حيث قال : < من العلوم ان. العتته او ری الا في 
حال طغيان فاضح مديد يصيب اصابة جسیمة حقوق الشخص الاساسبت4 
ويؤذي خير البلاد العام ایسداء مميتا بت نشج مظالم جديدة وتحدث 
اختلالات جديدة وتجلب دمارا جديدا ٠‏ فليس بجسائز أن يكافح شر 
واقعي شر أعظم « )0 ۰ 

أما أن تكون الثورة غاية في حد ذاتها فذلك ما بعحز العقل عن فهم 
جدواه » نقول فیدیل کاسترو بآن واجب کل شوري آن بصنع ورة ۰ 
وبدعو ماوتسي تونغ أهل الصين ال الثورة التدائية + و حث دو بري 
وما ركوزي على الثورة من أجل الثورة *٠‏ 

ان الثورة من آجل الثورة » والثورة ضمن الثورة » والثلورة 
الستمرة » هی دعوات الى التفاني والعدم ۰ هي حركة وعنف وتعییر من 
أجل الحركة والعنف والتعبير ه هی تمحید للنشاط الثوري باستقلال عن 
الغاية ۰ انها عبادة وثنبه للعما داته » وذالگ داء وسل من آدواء العصر ۰ 

وقد ردد الثور بوذ في بلادنا هده العاني 1 مقلدین 6 تابعین 3 لاحقين 
داثر کل ما هو سلبي وفوضوي » مبتهجیین کالاطفال بالعنف والتسرد 
والسلب والتدمیر وقلب الا اء ٠‏ وقالوا بالثورة من أجل الثورة 
وبالثورة المستمرة وبالعمل الثوري المجيد » وتحدثوا عن الثورة على 
الذات والثورة الداخلية وقصدوا بذلك الى الحرب الطبقية 2 وعلموا ان 
هذا الصراع الناتج هو غابة فى حد ذاته ٠‏ 

وقد غالت الدرسة الثوربه في هذا اللغو الثوري » حتی ان کاتسا 
غير بعيد عن الثورة وشتوونها کنب قول : « وظهرت أيضا نماذج مخيفة 


رب رسالة البابا بولس السادس « ترقي الشعوب » » ص ۲۱ ۰ 


۹۸ 


من الطفولة الثورية ترضم الشعارات ولا تکبر بعدها » (۱) ۰ 
والثورة التي یتحدث عنها الئوریون في بلاد العرب لیست الشورة 
الحقيقية الرائعة التي يقوم بها الشعب تحركه فكرة كبيرة أو مبدآ كبير 
أو مثل أعلى فيهب للدفاع عن الحرية والكرامة والحق في الحياة » وائما 
هي انقلاب يقوم به جر ى ارات اال او تددر رن ر اا ي 
ظلام الليل ٠‏ والظاهرة العامة في ثورات العقدين الاخيرين في بلاد 
العرب هي أن يحدث انقلاب آو ضربة حکم ثم پبحث الانقلاب عن مبادىء 
وبرامج وقضایا بپرر بها عمله » ثم بفرض علی الجتمع قوانین جديدة 
وتحولات كبيرة ويقول انها ثورة ٠‏ وقد اعترف بشىء من قدا مف د 
حسنين هیکل عندما کنب : « ثم ظهرت المغامرات التي بغري فيها البريق 
عن المضمون ويضيع فيها الفاصل بين الثورة وبين مجرد الانقلاب ويسهل 
EE‏ رقم (۱) عن حدوث تغيير » ثم يصعب فيما 
دائما كتابة البلاغ رقم )( عن آهداف التغییر وخطة عمله ٠٠‏ » )۲ 


وقد آلقت « البرافدا » ذات يوم درسا على كوبا ينفع الثوريين 


التأمل فيه ٠‏ لقد كتبت الصحيفة الناطقة باسم أم الثورات في هذا القرن » 
تقول : « كل ثورة حقيقية أصيلة هي بدون شك شآن دای م ككل 
بلد ٠‏ والماركسيون مقتنعون بأن محاولة فرض الثورة مسن الخارج غير 
مجدية ٠‏ لا تنجح ثورة ولا تحقق تنائجها الاستقرار الا اذا نضجت 
الافكار الثورية داخل البلاد وتشربت أكثربة الامة بها )۳( 5 


والمدرسة الثورية في بلاد العرب في العقدين الاخيرين هي صاحبة 


انقلابات ۰ آما التغییر الثوري الذي آحدلنه فمو تغییر فرض بالقوة 


(۱) محمد حسئین هیکل » الاهرام » ۱۲ آب ۱۹۲ ۰ 
(۲ ) هیکل » الاهرام » ۱۲ آب ۱۹۱۱ + 
( ۲ ) عن الانترناشیونال هیرالد تریبیون » في ,۲ آذاد ۱۹۱۸ + 


۹۹ 












































قوة السلاح وقوة الدولة ‏ ولم يكن هناك رآي عام يؤيده ولا حدث 
بقوة الارادة العامة ٠‏ هو تغيير فرض من فوق » من السلطة القابضة على 
نع وليس من الشعب الموجه للسلطة المراقب لها ٠‏ ولذلك فالادق 
آن يكون الحدت عن الدرسة الا تقلایبة آو عن الانقلاسين في لاد 
العسرب ۰ 

والتغییر بالانقلاب أو الاستيلاء على 
كتير عند سوب .في ها الجيل ٠‏ 

ار كلع و وه تست ن الدولة » ولا تقوم دوله بدون 
قوانین مرعية محترمة مقدسة فسي نظر الواطنین جمیعا ء حاکمیسن 
ومحكومين ٠‏ وسیبقی موقف سقراط خیر تعبير وأروعه وأقواه عن هذه 
الحقيقة التي ما زالت أقوام في الثلث الاخير من القرن العشرين تحهلها 
وتتخبط في جاهلية عمياء ٠‏ ففي سنة ووم قبل البلاد حكمت آثينا على 
سقراط بالموت نهمة الالحاد وماد الشباب 6 وليلة تنفيذ حكم الاعدام 
دير أصدقاؤه طريقة لانقاذه وجاءوا قنعو 
أثينا مستعدة للاغضاء 1 وآقبل علی‌الوت 
تنفيذ! للقوانين التى كان يرى وجوب احترامها ولو كانت جائرة » وسجل 
أقواله افلاطون في حوار اقريطون على النحو التالي : 

سقراط : لنفرض ان الدولة والقوانين جاءت وأنا أحاول الهرب » 
وسألتني : « آخبرنا با سقراط مادا تصنم ۶ ماذا تبعي بمحاو ولنك المرب 
غير تهديمنا نحن القوانين وتهديم المدينة بأسرها بقدر ما تستطیع ۶ آتعتقد 
ان دولة يمكن أن تبقی اوا كاف وواه اا مه واستخف ها 
الواطنون ۶ » هل أجيب : ا ان الدولة أساءت الي » وأخطأات الحكم 
في قضيتي 1 » ۰ 

اقريطون : « نعم تقول ذلك بالتأكيد يا سقراط » ۰ 


على الحكم بالاتقلاب هدم معاني 


شنعو نه دضر و رةال مرب» E‏ 


۱۰۰ 


سقراط : ولتفرض ان القوانین جات : « آکذلك کان الععد 
یتنا ۶ ما الذي تشکوه منا ومن الدولة حتی‌تحاول‌هدمنا ۶ آلسنا » آولا ء 
أهلك وذويك + بنا أخذ أبوك أمك فولداك ٠‏ خبترنا هل لك اعتراض على 
قانون الزوا ج ۶) ؛ « کلا » سیکون جسوا؛ بي ٠‏ « أم هل تنتقد تلك 
القوانين التي‌تنظم تربية الطفل وتثقيفه » وقد تثقفت بها مثل الكثيرين 
سواك ۶ آلم نحسنصنعا اذ أمرنا والدك أنيعلمكالرياضةوالموسيقى 69 ٠‏ 
« قد فعلت ذلك » » سأجيب ٠‏ « ما دمنا اذن قد أتينا بك الى العالم 
ورسناك وثقفناك فكيف تنكر انك ولدنا وعبدنا كما كان راك ةتكن 
قبل ۰۰۶ لا بحق لك أن تنتقم من أبيك أو مولاك اذا أساءا معاملتك » 
ول أن تحبيهما اذا وبخاك » ولا أن تضربهما اذا ضرباك » ولا تقايل 
شرهما بشر بأي حال » وهل تعتقد انه يجوز لك أن تنتقم من بلادك 
ومن قوانینها ۶ وان حاولنا اعدامك معنقدین اننا على حق » فهل تعمل 
ما تستطیع لاعدامنا نحن القوانین واعدام البلاد مدعیا انك تفعل بذلك 
الصواب » آنت الرجل الذي ,قدر الفضيلة کل التقدیر ۶ آفلا تری ان 
بلادك آفضل منك » وآجل" ‏ وأكرم ؛ وأقدس » وأشرف بنظر الآلمة 
وجميع العقلاء من أبيك وأمك وأسلافك كافة » وان واجبك المفروض أن 
تقدسها وتطیعها وتخشم لها آکثر من خشوعك لابيك ٠٠‏ وأن تفل 
ما تأمرك به أو أن تحملها على الصفح عنك » وأن تطيعها بصمت اذا 
آمرتك آن تحتمل الجلد آو السسچن » آو آرسلنك الي الحصرب لتجسرح 
و توت ۰۰ 

« انه مخالف لشريعة الله آن توذي آمك آو آباك » وانه لاعظم من 
ذلك بکثیر آن تلحق الاذی بلادك » ۰ 

ثانيا » اذا لم تكن هناك سيادة للقانون فالدولة دولة طفیان بتکم 


۱۰۱ 














فيها مستيد واحد أو قبضة من المستبدين » وليس في ظل هذه الدولة 
حوبة لحن وكرامة او أو جرب لأنسان + 

ثالثا » دولة الانقلاب تولد مع نقض العهد والحنث في اليمين © 
فالضابط يوم أصبح ضابطا قد أقسم يمين الولاء لرئيس البلاد الشرعي 
وأقسم على صيانة الدستور واماعة القوائين والدفاع عن أرض E‏ 
وهو ليلة الاتقلاب بخون رئيسه ويمزق دستور البلاد ونتمرد على القانون 
دم عن الوطن » ویکون قد آوجد سابقة خطيرة وسن 
سنة سيثة لضابط آخر بخونه ویمزق قوائینه ویطیج بحکمه ۰ 

الدستور والقوانین لا تحمي الضابط الانقلايي لانه هدمها بفسله 
الاول أو الخطيئة الاولى ٠‏ ولیس له آن بنتظر الولاء والوفاء وقد هدم 
معنى الولاء والوفاء بما صنع هو في مستهل عهده ٠‏ دولة الاتقلاب ليس 
فیها وفاء آو صدق ولاء آو حسن اخاء ۰ انها تقوم علی الغدر والت مر 
والخيانة ٠‏ انها تهدم مثلا آعلی من الثل العريية العلا وفضيلة کان‌بطرف 
بها العربي وتحري بها الامثال بحيث كان يقال : « الوفاء عند العرب » * 

والواقع ان الاليم ان المدرسة الانقلاسة هدمت القيم الم تة 
ال والاتسانة وهدمت قرات الي اا اه ول 
مفکروها صراحة ان غابة الثورة هي تغییر القیم الاجتماعیة عند العرب ۰ 
لقد هدموا القيم القديمة فما هي القيم الجديدة التي قدموها ۶ الشورة 
من آجل الثورة » والئورة في الثورة » والثورة على الثورة » والاقلابات 
التی لا تتنمی والاستقرار الضائع وهذ الحصاد المرير من الخراب 
کی که 

لقد كانت حصيلة هذه الاجتهادات الثورية تخريبا منظما مستمرا 
وتدمیرا للمجتمع وسحقا للانسان في بلاد العرب ء 


۱۰۲ 





لکن الدرسة الثورية تزعم انها تعمل للتقدم السريع وللتنمية 
الاقتصادية » وتزعم انها تحاول التغلب على مشكلة التخلف الاقتصادي 
والاجتماعي بالوصول الثوري الى التقدم ٠‏ وفي واا اة الو ماه 
الثورية تخطىء قراءة التاريخ وفهم الحضارة وطبيعة التقدم ٠‏ كذلك 
تخطىء في نظرتها السطحية الى موضوع السرعة في التقدم ٠‏ 

فالتاريخ هو كل ما مرت به الانسانية من تحارب وآحداث وخطوب 
و كل ما اکتشفت وما اخترعت و کل ما صنعت ۰ التاريخ تراث لا 
وتاریخ العرب هو سجل حياة العرب منذ وجدوا ووعوا وجودهم ونظروا 
الى أنفسهم ونظر العالم اليهم على انهم عرب ٠‏ 

ان تاريخ العرب لا ببتدیء مع انقلاب عسكري حدث في اذار سنة 
5 آو في بولیو ۱۹۵۲ آو في اذار ۱۹۲۳ » کما ان تاريخهم لا يمكن 
آن یکون سلسلة آحداث عسكرية وضربات حکم لیس غیر ۰ 

والحضارة بناء متواصل وتعاون آجیال متعاقبة علی البناء »۰ انا 
عمل الانسانية جمعاء في شتى أقطارها وعلى مدى أربعة كلاف عام ٠.‏ 
ويشمل سعيها العلم والفلسفة والفن والعمران والحياة الاجتماعية 
والتنظیم السياسي والتدییر الاقتصادي وجماع الخبرة والحکنة والعرفةه 

و لسن التقدم في آن نهدم بناء الحضارة ونبدد التراث الانساني 
كله ء فالامم التي تقدمت وارتقت هي الامم التي حافظت على قيم قديمة» 
موروثة ومكتسبة » وأضافتاليها قيما جديدة» مواصلة البحثوالاكتشاف 
والاختراع والبئاء ٠‏ 

وكل انسان واع يريد التقدم ويبحث عن الافضل والاتم » وليس 
علی وجوب التقدم والترقي خلاف ء وانما المسألة هي : هل تنقدم بالتطور 
أم تتقدم بالثورة ٠‏ كيف نتقدم وما هي الطرقة السليمة الضمونسة 


۱۰۳ 











للتقدم : المدرسة الثورية تقول بالثورة والعنفوالاتقلاب » ونقول نحن 
بالتطور اذا أمكن التقدم بالتطور ؛ والا فاآخر الدواء الكي : والكي هو 
ا 5 ا للتطور و ی جديدة يمكن 


هي کي امین الحالات وسیلة لصنع وضع جدید قابل للتقدم بالتطور ٠‏ 

هذا وان الشعوب الراقية والحتععات التقدمة قادرة علی متابعة 
تقدمها بدون ثورة وعنف وخروج علی الدستور وهدم لاسس الاجتماع 
وتقویض لوسساته » لا شك ان کلیمانت اتلي الذي رآس حکومةالعمال 
فى بربطانیا سنة ۱۹6۵ قام بثورة کبری في حياة بلاده » لكنها كانت 
ثورة هادئة شرعية جرت في ظل التقالید الدستوریة وقادها الرجل بدون 


م قد بط العقل والتشریم واللحان البرلائية | 


لا طريق الشعارات والمظاهرات والاتقلابات العسكرية والمراسيم الصادرة 
عن سلطة الانقلاب ٠‏ وكان اتلي بطريقته المتمدنة المتحضرة الدستورية 
وریا ومصلحا جذریا آکثر من کرومویل وآکثر من کثیر من رجال 
اليسار الثوري في العالم الصاخب ۰ 

واذن فان الاصلاح العميقوالتغيير الجذري والثورة الحقيقية بسكن 
أن 'تتحقق بدون اتقلاب ودماء وتهديم لكيان الامة ومؤسسات الدولة ٠‏ 
والملاحظ ان اليسار الثائر في القرن العشرين لم يستطع أن يقوم شورات 
ناجحة فى البلدان المتقدمة ٠‏ والبلاد التي ظفرت فيها الثورات بالحكم » 
مثل روسيا ويوغوسلافيا والصين وكوبا » لم تكن بلاد الرأسمالية المتقدمة 
التي تكهن ماركس بأنها مؤاتية للثورات ٠‏ 

وحیثما لجاً اليسار المتطرف الى وسائل ثورية في البلدان المتقدمة 
کانت النتبحة نحاحا للیمین وزيادة في الاصوات التي ينالها وأكثرية في 


1 


المجالس » كما حصل في ألمانيا » وفي فرنسا في حزيران ١554‏ + 

ان الرغبة في الوصول الى تنمية اقتصادية سريعة هي رغبة ملح 
ومحقة في البلدان المتخلفة ٠‏ وهي الوسيلة الى تلبية حاجات a‏ 
تحسين مستوى العيش وتوفير الخدمات العلمية والصحية واتاحة و 
العمل والامل والراحة والتمتع بخيرات الارض والصناعة والحضارة ٠‏ 
وقد أظهر تاريخ القرئين الاخيرين طريقتين للتقدم الاقتصادي السريع ٠‏ 
الاولی هي طرقة الدول الغرية المتقدمة ( أوروبا الشمالية الغربية 
واوسطی وشمالي آمیرکا سانا ونيوزيلندا ) حيث كانت السوق 
الحرة هي الاداة الرثيسية لاحداث النمو الاقتصادي السریم ۰ وکانت 
المبادرة الفردية ورأس المال الخاص فى طليعة الاسباب الدافعة للتقدم 
الاقتصادي فى الغرب فى هذه اله « وساعدت على النمو الاقتصادى 
عوامل کثیرا ما تکون مفقودة في البلدان التخلفة وهي حکم مستقر » 
وجهاز من الوظفین الاکفاء » ومستوی عال من التعلیم » ووسائل نقسل 
ومواصلات مکتملةً » وخيرة تكنولوجية ومهارة ادارية ۰ 

والطريقة الثائية للنمو الاقتصادي السريع كانت بواسطة الدولة 
الشيوعية الكلية الشاملة ٠‏ والمثال البارز هو الاتحاد السوفياتي وما حقق 
من تقدم صناعي و نمو اقتصادي في العقود الاخيرة ۰ 

وناك ف هة اك سلكتها بعك الدول النامية فثل اليد والکس ات 
والبرازيل ٠‏ فقد استعارت هذه الدول من البلدان المتخلفة الفكرة القائلة 
بأن التطور الاقتصادي يمكن أن تخطط له الدولة » لكنها قررت اها 
تريد التخطيط للتنئمية بدون دولة البولیس الشاملة التي تعتمدها 
الشيوعية ٠‏ وهذا تأليف بين الحكم الديمقراطي والتخطيط الاقتصادي 
حاولت الدول النامية دورو نمی تین الحرية والخطةالمدروسة» 
وبعضها قد حقق نجاحا كبيرا مثل حكومة المكسيك ٠‏ 


\s0 











ا ا او من سس 
لتطوریین ۰ وفي معسکر الئوریین لم نکن التدابير الاقتصادية كلها 
eS E ak‏ ال 
ل کا ما كان الاقتصاد تابعا للسياسة والسياسة بدورها تابعة لحزبية 
ضيقة ٠‏ وقد بين الدكتور منيف الرزاز كيف ان موضوعا دقيقا خطيرا 
مدل التأميم کان ستعمل كسلا ج وآداة صراع بين القيادة اله هة 
والقيادة القطرية لحزب البعث اب الاشتراکی ۰ وهذه کلماته في 
« التحربة المرة » : « ثم صدرت بعد ذلك مباشرة قرا رات التأميم ا مشهور رة 
فى الحو الشحون » وفي لبلة واحدة » لاثات سارية العسکرین 
و o)‏ ی » (۱) 0 النافسة الضارب4 علی 
السمعة اليسارية والشهرة التقديمية لا على لخير العام NS‏ 
الحقيقية للاقتصاد وللبلاد ٠‏ 
وقد قدمت محلة « الانكووميست » فى عددها الصادر في أول 
ا ای الا اد لی ران ر کف نے الب 6۶ 
وتناولت ستة من بلدان الشرق العربي هي مصر وسورية والعراق مسن 
الدول الاشتراكية » والعربية السعودية والاردن ولبنان من بلدان المبادرة 
الحرة ۰ وانطلقت من القول بآن لا تقدم بدون نمو اقتصادي وانمقیاس 
النمو الاقتصادي هو الدخل القومي بالنسية للفرد » وقررت في هذه 
الدراسة بأآن الدول الاشتراكية آکثر تعرضا لعدم الاستقرار السياسي 
وانها معنية بتوزیع الدخل القومي توزسا آقرب الى الساواة ء لكي ا 
بلغت حدا أصبح معه الاغنياء قل غنى والفقراء لم يدو وا آقل فقراء 
أما بلدان المبادرة الحرة فتمر في مرحلة من التطور كلاسيكية حيثيصبح 
الاغنیاء آغنی بکثیر لاف الریح حافزهم » والفقراء لیسوا آقل فقرا نکر 





(۱) الرزاز » ص ۱۱۷ ۰ 


لکن الظاهرة الاحتماععة الکسرة في هذه البلدان هي انها خلقت طبقة 
وأوجد هده الطبقة الحد بدة ۰ وآحدث مد التاريخ أيضا موحة اسر 
من العمال الصناعيين يزداد عددهم وتحسن أجورهم ٠‏ لكن حظ الفلاحين 
ما نؤزال سيا + 

وقارنت « الايكو نوميست » بين دخل الفرد في البلدان ات نت 
المذكؤرة » واتنهت الى النتيحتين التاليتين : 

ايا » ان الشعوب ذات الثقافة المتشابهة والتى على درجة واحدة من 
التطور تستطیم - اذا ما آتیح لها الحکم الستقر - آن تتقدم بمعدل غیر 
متباعد على اختلاف المعسكرات 6 لكن النمو الاقنصادي يترجح في 
البلدان التي تركت للمبادرة الفردية العنان » والجدول الآتي يبين دخل 
الفرد لسنة ٠۹٠٠‏ فى البلدان العربية المذكورة : 


البلد دخل الفرد بالاسترليني 
مصر ۱۷۰ 
العراق e‏ 
سورية ۱۷۹ 
لبنان ۳۸۰ 
الاردن ۳ 
العريية السعودية ۷ 


ان آعلی دخل للفرد سجل في لبنان » ويأني بعد لبنان الاردن » 


۱۱۰۷ 








وليس للبلدين دخل استثنائي من عائدات البترول ء واذن فانه يسكن 
القول بآن التنمية الاقتصادية وازدياد دخل الفرد وارتفاع مستويات 
الحياة » كل ذلك بتحقق أفضل ما نتحقق فى البلدان المستقرة وف ىالانظمة 
الاقرب الی الات ا » وتقول نا الدراسات العلمية وتجارب الامسم 
والاحصاءات والارقام ان الاستقرار شرط للازدهار وان التقدم بالتطور 
أضمن وأسلم وأحسن عاقبة من محاولة التقدم بالثورة والائقلاب ۰ 


9 ۰ ۱ ر 
کین قاری 





« لم تعد بروسیا بلادا تملك جیشا » وانما هي چیش 


يملك بلادا » , 


۱۰۹ 


( میرابو ) 








وحملت الايديولوجية اللورية معها فيما حملت فكرة الجيش 
العقائدي والحیش الثوري ۰ لكن الانقلايات العسكرية ف بلاد العرب 
أعطت تكبة ١444‏ وقيام اسرائيل حجة للجيوش العربية للاستيلاء على 
الحكم » ثم وجد الانقلابيون أسبابا أخرى هي ضرورة التنمية الاقتصادية 
والتقدم السريع واصلاح النظام الاجتماعي القديم ٠٠‏ 


ورأى الثوريون في بلاد العرب انهم لن يستطيعوا الوصول الى 


الحکم عن طریق الشعب وبواسطة عد الاصوات في الاتتخابات فوجهوا 
جهودهم الی صفوف الضباط محاولین الوصول الی الحکم والبقاء فيه 
بقوة السلاح وولاء الضباط لهم وانقیاد الجنود ء فالوئوب الی الحکم 
بانقلاب آسرع وأسهل من سلوك طریق الشوری والانتخاب ۰ 

ووجد في !لغرب من يقول بأن للجيوش دورا في سياسة البلدان 
المتخلفة ٠‏ ونشر هذا الرأي فى مجلات محترمة وفى دراسات جامعية فى 
ا وى کب سرت فق تفر ا ا ا 
الدولية ٠‏ وقيل صراحة على صفحات الكتب والمجلات بأنه من الافضل 
للغرب أن نتعامل مع حكام أقوياء في الشرق الاوسط » وان الاحرار 
والديمقراطيين في الشرق العربي قد فشلوا في حكم بلدانمم التخلفة » 


۱۱ 








۱ 
۱ ۱ وان الطنةا الجدیدة الق من ضباط الجیش والخبراء هي اکثر هلية لقد كان تشرشل يعبر بطريقته الخاصة عن مبدأ آساسي من مبادیء ۱ 


1 سر 7 تاه ره دده قبله باحبال دلك الشنخ الروما. العظم شش 

۱ ۱ و9 فی هذا النصح والارشاد الصادر مسن المراجع العلمية فى 00 زسيكية : ۱ E ۹ Togae‏ هم للوشاحء | 

E E ۱ a ۱‏ ۰ آن تخضم الجیش للسلطهة الدنة ۰ ناه از ۱ 
۱ الغرب هو انه مخالف لافضل ما يعلم الغرب عن وظيفة الجيش في المجتمع وبکلام عصري : يحب أن بخضع الدنية » وهذا معناه ان 1 




















ومخالف للمبادیء والقواعد والاصول التي تقوم علیها الدولة التمدنة 
الحديثة في الثرب نفسه ۰ ان دور الجیش في الدولة الن‌دنة لیس آن 
يحكم ويأمر وانما آن ينضبط وينفذ ويطيع ٠‏ والضباط لا يدربون 
لیکونوا مشترعین وواضعي سياسة وانما بتدربون علی‌القنال وعلی تتفیذ 
أوامر السلطة الدنية واطاعة القوانین ۰ 

في جمهورية حرة منظمة حديثة مثل الولایات التحدة الامی رکه 
بصرف من الخدمة جندي عظیم وبطل من آبطال الحرب مثل ماك آرثر » 
ویصرفه من الخدمة رجل عادي في البیت الابیض اسمه هاري ترومان ۰ 

في دولةً متمدنة حرة لا بسمح لامراء البحر وقادة الجند آن بیدوا 
آراء سياسية في شوری السياسة والحرب ۰ فقد روی سکرتیر سایق 
لوزارة الحرب في برطانیا ما حدث بين امیرال ورجل دولة فى أثناء 
الحرب العالية الثانية ؛ وما یضع الامور في نصايها عد ال ر 
الاسلوب ٠‏ « في اجتماع احعدی اللحان آبدی الامیرال افانز لوب 

Admiral Evans Lombe |‏ ) جرأة غير عادية ٠‏ فبعد أن تحدث حدشا 
قصيرا عن الجوانب البحرية لمشكلة معينة قال : ( من وجهة النظر 
السياسية ۰۰۰ ) وعندها قاطعه رئیس الوزراء ونستون تشرشل بشدة 
قائلا : ( وجهة النظر السياسية ليست من شأنك يا اميرال ٠‏ من الخير لك 
أن تعمل على رفع مستوى خبرتك المهنية وتستطيع أن تثرك الشؤون 
الستياسية لنا ء وغالمنا يكون عالا أسلم وأفضل اذا ما انصرف أمراء البحر 
والحنرالات الی اختصاصهم ۰ 


۱۱۳ 


السيادة في الدولة للقانون وليس للسلاح » لارآس الفکر الشترع ولیس 
لليد القوية المنفذة » للبرلمان لا للشكنات ٠‏ 

هذا مبداً مسلم به في العالم الراقي » وقلما تتعرض الدولة التقدمة 
لخاطر الحکم العسكري » وان هي تعرضت له في ظروف أزمة مصيرية 
فان الشعب يهب للدفاع عن حرياته ويرد الجيش الى مكائه من نظام 
الدولة ٠‏ أما البلدان المتخلفة فيسهل أن نقع فريسة لحكم جيوشها كما 
هي الحال في كثير من بلدان أميركا اللاتينية وآسيا الجئوبية الشرقية 
وافرشا السوداء وبلدان الشرق الاوسط ٠‏ والحکم العسكري فسه 
هو ظاهرة تخلف » وکثیرا ما بکون آداة لاستمرار التخلف ۰ والسلدان 
الاكثر تقدما في أميركا اللاتينية هي التي تخلصت من حكم الجيش 
وانقلاباته التي تذهب باستقرار البلاد » ووضعت الجیش فی‌مکانه الطبیعی 
من نظام الاشیاء » وأبرز مثال على ذلك هى دولة المكسيك ء 

ان استيلاء الجيش على الحكم ليس الا حلا موقتا في أحسن 
الحالات ٠‏ فاذا استطاع الجيش أن يقوم بمهمة معينة سريعة ويعيد الامور 
الى نصابها فانه يكون قد أنهى دوره السياسى وعاد الى وظيفته الطبيعية». 
وقد حدث هذا مرتین في تاریخ تركيا K0‏ فقد ابتدأ مصطفى كمال 
عمله جنديا وقائدا ثوريا » ثم تحول الثائر الی رجل دولة بتدبیرین : 
أولا » عند تأسيس الجمهورية » أصر على أن يختار الضباط بين العمل 
السياسي وترك الحیش > آو البقاء ذ في الجیش والعمل العسكري فحسب» 
وكانت ححته انه اذا كان المهم ا الدولة وصيانة الدستور فان البلاد 


۱۳ النكسة والخطا - ۸ 











حزب قوي من جهة أخرى ٠‏ وقال بآن الضابط الذي يحاول أن يخدم 
سيدين يصبح جننديا سيئا وسياسيا سيئا » وعلى الضباط أن يقرروا البقاء 
في الحزب والاستقاله من الحیش او البقاء في الحش والخروج مسن 
الحصزب ۰ 
م اتخذ آتانورك الخطوة الثانية بآن عمل على قيام حزب مصارض 
ليكون في البلاد حزبان يتداولان الحكم وينظمان الشورى ٠‏ 
وهكذا قدم مصطفى ا ال خدمه کبری لبلاده بان قرر فبها سيادة 
السلطة المدنية 2 واختصاص الجيش فى شوود الدفاع ٤‏ وأعطى الدرس 
مدنية فعالة تحعل الندخل العسكري عرضیا لا لزوم لاستمراره ولا داعي 
لعودته ۰ ان ذروة نجاح العسکریین في الحکم هي في استغناء البلاد عن 
الحكم العسکری واقامة موسسات مدنية صالحة للعمل والخدمه والبقاء ۰ 
وقد تكررت سابقة مصطفى كمال حين قام الجيش التركي باتقلاب 
مت ۱۹۰ وغيكر ما أراد تعبيره م أرجع الحكم للمدنيين وللمؤسسات 
آما حیث يحاول الجيش أن ييقى في الحكم فانه يعرض نفسه لان 
يخسر فضائله العسكرية وخصائصه بالاضافة الی ما بلحق من آذی 
بالدولة والبلاد ۰ 
كف بخ الجیش فضائله عند اشتغاله بالسياسة وانصرافه السی 
شوود الادارة والحکم ۶ ولاذا شفقد بالشرورة مزایاه ؛ 


الفضائل العسکر یه كما سین کارل‌فون کلوزفنس Karl von Clausewitz‏ 


٤ 





ثلاث(١)‏ : الشجاعةءوالطاعةوالانضباط» ورو-الجماعة ۳۶ ع اج 
هذه الفضائل مع مواهب القائد وشعور الجيش‌الوطني هي دعامات القوى 
العنوية للجيوش ٠‏ 

وهناك صفات أخرى ملازمة كتلك الفضائل عرف بها العسكريون 
في جميع البلاد ذات التقاليد العسكرية » وفى طليعتها الشرف والشهامة 
والحزم وكفاءة ناتجة عن انتظام الامرة والطاعة ۰ ويمتاز العسکریون بهده 
الصفات عند قيامهم بواجباتهم العسكرية المنصبة على غابة واحدة هى 
الدفاع عن الوطن ۰ آما بعد أن يتحركوا الى الميدان السياسي فانهم 
يفقدون هذه الصفات الممتازة ٠‏ 

ان اشتغال الجيش بالسياسة يحطم القوى المعنوية التي أشرنا اليها 
ا ال بهعلن اللسی ااتالی : 3 

اك الجيش المشتعل بالسياسة بح نی صنوفه الامرة والطاعة 
والتسلسل والانضباط » وتفقد الراتب والرتب معناها البعيد » ويفتقد 

ثانيا ‏ الجيش الذي يشتغل بالسياسة ويتوزع آفراده شيعا يفقد 
روح الجماعة ويضطرب فيه الولاء ولا يكون وحدة مقاتلة في الميدان ٠‏ 
فا للحيشر جيم ينظمه التصلها والانضباط والتقا لہ تدم( عكر يه ودفح 
الجماعة واحترام السلطة ۰ وهذه كلها تحطم 3 ساعة الصفر م الانقلات 
الاول ۰ ١‏ 

ثالثا - الحيش المنقلب ,يفقد عناصره المدربة فى تصفيات متلاحقة 
هي أبعد ما تكون عن الضرورة العسكرية » فالضباط الكبار المشتركون 





Clausewitz, De la guerre. رد‎ 


۱۱۰ 











اا لضي لني على ستو ورية ني ا 
وأقلهم تأثرا بالوازع الوطني والرادع الاخلاقي والء ۳ امل العتت! ي“ 
وبذلك يخسر الجيش خير القادة وأفضل المواهب ٠‏ ثم ان ا جا 
اذا هي نجحت سرحت الضباط الناوئین لها » وان فشلت سرح أصحابها 
من الجیش » وفي الحالین بحرم الجیش من عناصر مدريةپنيفي آنتتقضي 
سنوات عديدة للتعويض عنها » هذا اذا لم تتكرر القصة مع كل جيل 
شخرج من المدرسة العسكرية ويسلك طريق الاتقلاب المؤدية حتما الى 
تحطيم الجيش كقوة مقاتلة لحماية الوطن ٠‏ 

رابعا ‏ إن الحیش المشتغل. + بالسياسة والاتقلاب لا يصرف أعظم 
اهتمامه للندريبواستكمال عدة القتال واقتباس‌الفنون الحربية والاساليب 
الحديثة فى التعبئة والتموین والنقل » ولا بحد وقتا كافيا لرفع مستواه 
علما وتطبیقا » ولو انقطم الجیش النظامي انقطاعا تاما لصناعة الحسرب 
لا یکاد بلحق بالاختراعات الحديدة والاسالیب المستحدثة والابهتاث 
العصرية » فکیف اذا خرج عن داثرة اختصاصه ومن حدود وظیفتنه 
الطبيعية الى غير اختصاصه والى عمل ينافي طبيعته وما وجد له # 


خامسا ‏ ان الجيش الذي يمارس الادارة والحكم تتغير طبيعته 
العسكرية ويصبح طبقة حاكمة جديدة مستآثرة مع كل المساوىء التي 
تلازم الحکم الطلق الستند الی القوة القاهرة » وقد تحدث الرئیس‌جما 
عبد الناصر عن هذه الظاهرة فى مصر بعد تكسة حزيران فقال : « ان 
مراكز القوى القديمة تنمثل في طبقة من العسكريين السياسيين بعضهم 
آدی دوره في الثورة ولكن الثورة تجاوزت قدرتهم وتجاوزت مصالحهم 
وتحاوزت استعدادهم للتنطور ٠‏ كانوا يريدون السلطة ٠٠‏ ان هذه الطبقة 
العسكرية السياسية كانت قد وصلت الی حیث اعتبرت نفسها وریث 


1 


شرعي للثورة » آو سعنی آدق ورث للحکم © أو بمعنی اکثر تحدب دا 
ان الثورة بالنسبة لهم أصبحت هي الحكم والحكم بالنسبة لهم أصبح 
مظاهر ومغانم » (۱) ۰ 

ومن آراد آن یکوتن فكرة واقعية عن الجیش الشتغل بالسياسة 
فليقراً ما کت افر ق عد الکریم زهر الدين فيمذكراته عن‌فتر ةالانفصال 
في سورية ء انها قصة تعيسة للاوضاع التي ينحدر اليها الجيش حين 
ينصرف همه الى الاستيلاء على الحكم » قصة فيها من التفاهة والصغار 
والغدر والتامر eS‏ والانحلال ما تبکي له الملائكة وما تلمهو به 
الشياطين وما يستنكره حتى القائد الذي شارك في تلك الفصول من 
msl‏ بتحدث عبد الكريم زهر الدين عن 
اجتماع مجلس الدفاع وقادة الالوية الذي عقد في آوائل نیسان ۱۸:۲ » 
على ار مؤت خض الذى رجضره عدد من الضباك وقرروا فیه الطالبة 
آمور کثيرة» منها قسل بعض الضباط و « تسفيرهم بالسرعة الكلية 
خارج البلاد » » وتشكيل حكومة اتتقالية جديدة تضع لها المنمج الذي 
ستسير عليه القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ٠‏ وهذه كلمات 
زهر الدين بل شهادته بل اعترافه : 

ءءء وترآست ست شخصيا هذا الاجتماع » الذي افتتحته بكلمة 
أبديت فيها أسفي لما حصل في هذا الجيش 6 الذي كانت العروبة تعشره 
قرعها لش N‏ وقلت بأنني سأنجز المهمة المتعلقة بتشكيل 
القيادة الجديدة وأنسحب من هذا الجيش الذي فقد الصفات العسكرية » 
وتجاهل أسط قواعد الانضباط » وسبب الدمار وعدم الاستقرار للبلد 
مشاريعه العمرانية والتطورية لتقديمها لجيشه الذي كان يحترمه وبجله 


(۱) خطاب چمال عبد الناصر في حلوان » ۲۰ اذار 1954 . 


۷ 














ویقدره » والذي آصبح الن لا بضمر له الا الحقد والکراهية والشر » 
لانه بلاحظ بأن الاموال التي ندفعها الواطن والکلف السوري في‌سبیل 
تقوية الجيش وتمكنه من الدفاع عن حدود البلد وصد أي عدوانخارجي» 
آصبحت تستعمل ضده » نعم ضد المواطن وضد الشعب ٠‏ وأصبح كل 
ضابط فينا يعتقد بأن الدبابة التي يقودها أو الدفع الذي يصوبه أو 
السلاح الذي يفتخر به » انما هو ملك له ورثه عن والديه » وهو حر 
التصرف به » حتى بات المواطن لا يرى في الشوارع الا أسلحة موجهة 
إلى صدره عوضا عن توجيهها الى صدر العدو » )0 ۰ 
هذا وقد دلت التحارب على ان الجيوش الكلاسيكية المنضبطة 
المتمسكة بالتقاليد العسكرية والخاضعة خضوعا تاما للسلطة المدية هي 
ال تجضن صناعة الحرب وتمتاز في القتال ٠‏ ودلت التجارب أيضا على 
ان الحیش الذي عحز عن قتال جيش العدو كثيرا مآ تحدثه شسه 
باستعمال قوته ضد خصومه فی الداخل وفرض ساطانه علی الشعب ۰ 
ویجب آن بتامل العرب ملیا ما قسرره آناس انصبوا علی دراسة دور 
العسکریین فی الشرق الاوسط فقالوا : ان الدولة الوحيدة التي حققت 
اتتصارات عسكرية فى میدان القتال في المقدین الاخبرین هي الدولة 
الوحيدة التي لم بقع فیها انقلاب ۰ 
ان « جيش الدفاع الاسرائيلي » كان دائما بعيدا عن الخلافات 
الایدیولوجية والشاکل السیساسية » و کان جیشا منضبطا » تقلیدیا » 
خاضعا للسلطة الدنية » وقد ربح هذا الحیش ثلاث حروب في عشرین 
سنة من وجوده ۰ 
وملاحظة آخری تفرض تفسها فرضا هي ان من بین الجیوش العريبة 





۰ ۲۲, = ۲۱۹ عبد الكريم زهر الدین : « مذكراتي عن فترة الانفصال السورية » » ص‎ )١( 


11۸ 





التي اشترکت في القتال في حرب حزيران ١١7‏ كان الجيش الذي قاتل 
آفضل قتال » علی قلة عتاده وضعف غطائه الجوي وصفر بلاده » هو چیش 
كلاسيكي منضبط عامل ضمن التقاليد العسكرية ٠‏ أما الجيوش العقائدية 
التابعة للدول الثورية فانها لم تنصف السلاح الحديث الممتاز الذي كان 
بين أيديها ٠‏ وكم هي خطيرة ورهيبة تلك الحقيقة التي أشار اليها محمد 
حسنين هيكل بقوله : « وهناك أوهام المغامرين الذين روعهم أن يفقدوا 
سلطتهم أكثر مما روعهم أن ينقد السوطن قطعة من ترابه تعيش الان 
آسيرة في قبضة العدو » )0 ٠‏ 

أحقا وجد في العرب من تجرأ على أن يقول بآن مهمة الجيش هي 
حفظ الثورة والدفاع عن النظام قبل الدفاع عن آرض الوطن ۶ ۱ 

اذا لم تكن مهمة الجيش'الدفاع عن أرض الوطن فنا عي مهنة 
الجیوش في العالم » وثاذا بوجد الجیش اصلا ۶ ما هي وظیفته وما 


مبرر وجوده ۶ 

اي آعلم ان هناك نظرية لستالین عن « الاستراتيحية والتكتيك 
للحرب الثورية الشيوعية » يقول فيها : « أول قواعد الاستراتيجية عندنا 
هي الادراك البکر سلفا » هل في الحرب نع للزحف الشيوعي الشوري 
أو ليس هناك نفع ٠‏ لذلك فالاستراتيجية عندنا لا بد آن تخضم لهذا 
الاعتبار السياسي العقائدي وأن نخضع الجيش النظامي لهذا الاعتبار 
بلا َخذ ورد و کلام الهني العسكري ۰۲ ويذهب ستالين أبعد من داكت 
في تطبيق مبدأ خضوع الاستراتيجية العسكرية للتكتيكالثوري : « وحتی 
لو اضطررنا آن تخسر آرضا ومدنا وجماعات من الشعب الروسی » فان 
ذلك کله محدود الاعتبار بالقیاس الی صيانة الثورة ۰۰ نحن لا نومن 


(۱) اللاهرام » ۲ شباط ۱۹۱۸ ۰ 
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ای وونل اللسجد: غلکری آودای مهن [يذ يام مقاعيكم 
البرجوازیین للشرف والنظرة القومیة » ۰ 

هذا منطق الثوريين » ولعل بعض الذين دفعوا العرب دفعا الى 
الاخذ بالذاهب الشیوعية کانوا پریدون للعرب آن بقعوا في شرك منطق 
مخیف یجعل التخلي عن آرض الوطن عملا ثوریا مجیدا ۰ وللثوريين أن 
يتكاموا ما شاءوا عن الاستراتيجية والتكتيك والايديولوجية الثورية ) 
فان ذلك لن يغير شيئا من م وقف الانسان السوي والرجل الشريف 
والمواطن الصالح الذي بدفعه واجبه الصريح الى الدفاع عن ببته وعائلته 
ووطنه وأمته » والى الاستماتة في الدفاع عن هذه القيم جميعا ٠‏ 

آما الدفاع عن الثورة وتسليم أرض الوطن للاعداء فله اسم آخر 
في معجم الاخلاق عند الناس وفي نظر الله الذي اعطانا وطنا وحملا 
أمانة رات ايلا بوعاعاروستیعنا بالامانات » 

ان ستالین نفسه » بالرغم من السفسطة الثورية التي انساق في 
تيارها » أدرك عندما تقدمت الححافل الالمانية لتحتل الارض الروسية بأن 
حكومته ونظامه الاجتماعى لا ستطيعان الصمود أمام ضربات الجيش 
الالماني ما لم يستمدا العون من وطنية الشعب الروسي ومعتقداته 
یو 

پروي میلوفان جبلاس في کتابه « آحادیث مع ستالین » انه عسلم 
من‌مسترولین کبار سوفییت‌بن البطربرك الروسي آذاع عند ابتداء الحرب 
رسائل کنسبة ضد الغزاة الالان بدون أخذ رأي الحكومة » وان تلك 
الرسائل لاقت رواجا كبيرا تعدى حلقات الكهنة والصلین الی الجمه‌ور 
الكبير ء وکانت تلك الرسائل + على عكس الدعاية السوفياتية الرتيبة » 
تتألق وتنبض بالروح الوطنية الدينية القديمة ٠‏ ولاحظت الحكومة 
السوفياتية اثرها في الشعب فراحت تشجعها وتلتمس المزيد من عون 


۱۲۰ 


الكنيسة ٠‏ وقاد ستالین معركة الصیر كوطني روسي یدافع عسن الوطن 
والارض والدن والقری » وانتشرت روح الوطنية الروسية في البلاد 
بحیث ان مطران آمان رفع کأسه وشرب نخب ستالین « موحد الدبار 
الروسیه ۱(,6)* 

ان بعض الثوریین من العرب تنبهوا قبل کارثة حزیران الی ظطاهرة 
الحکم العسكري وقالوا انها آصبحت ظاهرة في منتهی الخطورة وانما 
آصبحت تهدد الحر کة القومية العربية تهديدا خطيرا )0( » لکن آولئك 
الثوريين لم شخص وا الداء تشخیصا دقیقا ولا رجعوا الی صل العلة 


الحزب قصر نشاطه على اشراك الضباط الکبار ولم بتناول الجنسود 
وضباط الصف والضباط الصغار ۰۰ « کان بجب علی الحزب آن نتجه 
الی الجنود وضباط الصف والضباط الصفار الی جانب اتحاهه للضباط 
الکبار » ویخلق معهم صلات‌حزيية منظمة لیعامل الجیش كقطاع لا كبضعة 
ضباط بسیطرون علی الحیش » (۳) ۰ 
قد استشفيت من داء بداء وأقتل ما أعلتك ما شفاك 

فالرزاز لا بری خطاً آن بشتفل الضباط بالسياسة ویخرجوا عسن 
داثرة اختصاصهم ۰ انه بحث علی آن یکون الحیش کله مرتبطضا ارتباطا 
عضویا بموسسات الحزب » مشتغلا کله دالسباسة والحکم » ووصفته 
الكلية الشافية لعلل الیسار وآدواء البلاد هي في الزید من الداء وفي 
تعلیمات قاطعة للتمادي فى الخطاً : 


« على اليسار آن يعبىء الجيش » كما يعبىء الجماهير » تعبئة ثورية 


Milovan Djilas, Conversations with Stalin, P. 42. (1) 


۰۱ الرذاز » ص ۷ . 
(۳) الرذاز » ص 16 . 
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ليكون أداة نضال مع جماهير الشعب » وهذه التعيئة يحب أن تحقفق 
شرطين أساسيين : آولهما » الاهتمام بالقواعد آکثر من الاهتسام 
بالقیادات » فثورية القیادات وحدها تحقق انقلابا ء وثورية القواعد تحقق 
ورة ٠‏ ثانيهما » ربط هذه التعبئة ربطا عضويا حيا بتعبئة الجماهير 
ليكون قطاع الجيش قطاعا من قطاعات الجماهير » )١(‏ * 

ومعنى هذا الکلام ان دور الحيش هو أن کون أداة من أدوات 
الثورة ذاخل المجتمع » أي أداة لخدمة حزب الاقلية الفارضة نفسها بالقوة 
على البلاد » وليس جهازا من آجهزة الدولهة للدفاع عن الشعب کله 
وال 

هذا المنطق الثوري هو في طليعة المسؤولين عن كارثة حزيران ٠‏ 

وعندما يصبح الحيش أداة حزبية تنش هوة سحيقة بينه وين 
الشعب ؛ فلا بحارب الحيش » ولا بوجد للدفاع عن الشعب » وانما 
پمتبر مهمته حماية الحزب ونظام الثورة وحکومة الانقلاب » آي حماية 
الحکم من الشعب وضد الشعب ۰ وهذا تحول خطیر في مهمة الجیش 
وانسلاخ عن وظيفته الطبيعية في نظام الدولة وجري وراء المغامرات ٠‏ 

وفی مع رکة حزیران ظهر ضعف الحیش « العقائدي » وظهرت‌النتانج 
ال د ل سراف عن وظيفة الجیش الطبيعيتة وعما وجد له آصلا ۰ 
كانت الجيوش التابعة للدول الثورية في عزلة عن شتعوبها > ان لم تقل 
عدوة للشعوب »> بينما كان جيش اسرائيل جیشا من الواطنین السلحین 
الحاريين : ستون آلفا من النظامیین ومثتا آلف من الاحتباط » والفسوة 
مجتمعة فی وحدة مقاتلة وراء‌ها شعب موحد الاهداف وحکومة قومية 
تضم جميع الاحزاب باستثناء الحزب الشيوعي ۰ 





(۱) الرزاز » ص ۲۰۲ + 


NY 


من النظم الديمقراطية » ولسنا نحتاج الى أن نذهب بعيدا في البحث عن 
شواهد تاريخة ۰ وهذه اسرائيل الدولة التي بخضم فیها الجیش للسلطة 
المدنية » والسلطة الدثية في ید حکومة برلانية ۰ انها ديمقراطية منالنمط 
الغربي » وقد انتصر نظامها الديمقراطي علی نظم عسکربة حکمت البلاد 
العربية باسم ضرورات الحرب عشرین عاما منذ قيام اسرائيل ٠‏ 
لان اسرائیل متفوقة في العلم والتکنولوجیا والعرب متخلفون في هذا 
الميدان ٠‏ السلاح الذي كان تحت آيدي الجيوش العربية لا بقل جدة 
وکثرة وطاقة عن سلاح اسرائیل » وقد درب كثيرون من العرب على 
الطیران الحربي وعلی استعمال الاسلحةٌ الحديثة » وکانوا متفوقین فنا 
وشعحاعة واقداما في مراحل التدریب » ولکن الذین دربوا وتفوقوا لسم 
یکونوا في مکانهم الطبيعي من قطعات الجیش وآسراب الطیران وعلی 
جبهات القتال » انما كانوا فى آثناء المع ركة مسرحين من الحیش آو عاملین 
وأعدوا من أجله ٠‏ فالايدي الخبيرة الباسلة لم تكن على السلاح الفعال 
الحديث ٠‏ وهذا سببه » كما قدمنا » النظم العسكرية التي صرفت‌الجیش 
عن اختصاصه وحرمته من عناصره المدربة لاعتبارات حزية وجعلته قوة 
التکنولوجیا لم تخن العرب وانما العرب الثوریون هم الذین خانوا 
التکنولوجیا والعلم والسلاح ۰ والخطاً الاساسي لیس في التخلف‌العلمي 
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ضيع العلم والمتعلمين والخبرة والخبراء والتكنولوجيا والتكنوقراطيين » 
لان تعره بن انق فيج بجي ينه حارج مويه 2 
من آهل الصین ؛ ویقدم الولاء للحزب آو للحاکم علی آي اعتبار آخر ۰ 

علی العرب من مدنیین وعسکریین آن ینظروا بتجرد کبیر واخلاص 
شديد الى هذا الموضوع وليحاولوا أن بحيبوا بجد وصدق علی مثل هذه 
الاسئلة » على ضوء تجربة عقدين كاملين وثلاث حروب مع اسرائيل : 

آولا - هل آزال الحکم العسكري » حيث وجد » الفساد 7 

ثانا - هل حققت الانظمة العسکربة استقرارا حقیقیا ۶ 

ثالثا ‏ هل حققت الانظمة العسکرهة الازدهار الاقتصادي ول 
رفعت مستوی الحباة للفرد ۶ 

رابعا هل قامت القوات السلحة في ظل الحکم العسكري بواجبها 
الاول 4 الذي هو الدفاع عن آرض الوطن 3 وبالمهمة التي جاءت باسمها 
الى الحكم وبقيت باسمها في الحكم عشرين عاما » آلا وهي استعادة 
الحق العربي في فلسطین ۶ 

وهل دافعت عن الوطن الدفاع الحسن » وهل حفظت الارض ومن 


عليها وما عليها ؟ 
وهل کان الحیش جیشا ۶ 


وهل كان الجندي جنديا 7 


1 


« ان سياستنا الخارجية تتميز بالصلابة في تعهد 
مصالح الدو لة للشعب السوفياني » وقي ضمان حرمة 
حسدودنا البرية وشواطئنا وفضائئنا الجوي » وفي 
حماية شرف العلم السوفياتي وحف وق الواطنين 
السوفیات وسلاهتهم » + 


( اندره غرومیکو ) 


۱۳۹ 









































ان الوزیر البريطاني العتیق » اللورد بالرستون . (8م»:دصادم) 
الذي قال يوما (ليس لنا عداوات دائمه » ولا صداقا دائمة » وانما لنا 
مصائح دائمة ) » لم يكن أكثر واقعية وأصلب وطنية من وزير خارجية 
الاتحاد السوفياتى حين حدد بكل صراحة أسس السياسة الخارجية لدولة 
الاتحاد ره » فجاءت مبنية على المصلحة الوطنية كما تراها الدولة 
الکلاسيکية ۰ 

ان السياسة الخارجية لابة دولة » أكانت الدولة امبراطورية محافظة 
من القرن التاسع عشر آم دولة ثورية في القرن العشرين » تمليها مصاحة 
الدولة » وفي طلیعة مصالح الدولة الحفاظ على سلامة أرض الوطن 
وحدوده وسلامة الواطنین وحقوفیم ٠‏ ولا تتقید الدولة » بما هي دولة » 
باعتبارات عقائدية أو دينية أو فلسفية في تصريف شوؤونها الخارجية » 
ولا تتقيد حتی بالاعتبارات الخلقية والادبية » وانما تدخل فى حسابها 
هذه الاعتبارات ؛ كلها أو بعضها » اذا وجدت لها فى ذلك لما 
تیه وی یش اه درل 1 

آما الدولة العرية الثورية فقد خالفت هذه القاعدة » وهی ان الدولة 
تستوحي سياستها الخارجية من مصلحتها العليا » وراحت توم اا 
لاعتبارات شتى تعارض في كثير من الاحيان المصلحة الحقيقية للدولة 
وللامة العربية ء 


1 























أولا » أخضعت السياسة الخارجية للاعتبار الايديو لوجي فصادفت 
الدول الاشتراكية الثورية وانضات معها علاقات اه 2 واهملت الدول 
الديمقراطية وعادت بعض تلك الدول » كما خاصمت دولا اسلامية محاورة 
وعيدة وافتعلت مها الازمات + 
ثائيا » عالجت الشؤون الخارجية غوغائيا » أي انها لم تكن 07 
ى المصلحة القومية في انشاء العلاقات الخارجية وتعهدها ء وانما کانت 
00 هذه الدولة وتصادق تلك » وتماجم حین تماجم » وتهادن حين 
تهادن » وهي تنظر الى اثر فعلها وقولها عند الرآي العام العربي أو لدى 
الجماهیر العربية » فاذا کان توجیه التهم والشتائم الی دولة بار حلسمب 
رضا الجمهور في بلادها فذلك أقصى ما تسعی اليه الدولة القائمة على 
أجهزة الاعلام من اذاعة وصحافة وتلفزة ٠‏ 
وللدعاية سلطان‌خاص بها » ولها ما یمکن آن‌یدعی « قوة - الحياة » 
lil * ( life - force )‏ قادرة على أن تصبح سياسة ء آو تصنم سياسة » 
وتضطر الزعماء إلى 3 عملوا هذا الذي وعدوا به ٠‏ وفي جو الدعاية 
الغوغائية يفلت زمام الامر من : يه وجل الدولة وقول الذاعة اد الديج 
عمل وزير الشسوون الخارجية ومهام وزبر ير الدفاع ٠‏ فى الدولة الاذاعية 
يصبح المذيع سيدا وآخذ الان مکان الدماغ ة ل الاجتماعي 
وفى نظام الاشياء ۰ وقد كتبت مجلة « N‏ شرس الفرنسية فيحزيران 
۱۹-۷ تقول : ان تصريحات السيد أحمد الشقيري قبيل الحرب قد قامت 
بسل ثلاث فرق في الجیش الاسرائيلي » من حیث اثرها السیی: فستي 
العالم وحشدها الرأي العام العالمي الى جانب اسرائيل ء 
لد کانت السياسة الخارجية للدولة العريية الشورية اذاعية غوغائية 
العربية العليا ۰ 


۱۳۸ 


ثالثا » لم يكن العقل هو الذي يرشد السياسة الخارجية الثورية الى 
المصلحة وانما كانت العاطفة هي التي تلعب بالسياسة الخارجية » وكثيسرا 
ما كانت الد ا 0 ا ا 3 عن العالم العربي ولا 

علاقة لها بمصلحة العرب » مندفعة وراء الموى ء متآثرة بحادث عابر 
آو حدیث لا طائل تحته آو دعم کلامي بتصریح وخطاب » والعرب » منذ 
کانوا » معرضون لان یعالجوا شوّونهم العامة متأثرين بالعاطفة والهوى » 
مسوقین بالنزعة الخطابية » مأخوذين بمظاهرة ودية » لکن الدرسة الثورية 
تجاوزت كل حد في ممارسة هذا الضعف البشري عند العرب ۰ 
رابعا » لم تكن السياسة الخارجية الثورية مبنية على العلم بالاوضاع 

الدولية والفهم الصحيح للقضايا المطروحة والاحاطة بحقائق الاشياء ٠‏ 
کت کا کیا جس ر ار شاه که ہے دک 
صورة وهمية عن العالم وراحت تعيش في أسر تلك الصورة ء 

والحكومة العربية الثورية » وهي توجه شئؤون السياسة الخارجية 
ر عقاگدیا » ء أو « بغوغائيا .8:35 عاطفا نهناء. و تتحرتك مدهل آو اهلا 
أو توهما » قد أقامت علاقاتها مع العالم علی افتراضات خاطئة » هذا ان 
“عا ê U PEED‏ من التفكير أصلا ٠‏ 

أول هذه الافتراضات ان.العالم منقسم الیی معسکرین متعادلین : 
العسکر الشيوعي والعسکر الرآسمالي » وان القطبین الکبیرین : 
الولابات التحدة الامیرکية والاتصاد السوفیاتی » ستقطبان السدول 
ویتقاسمان العالم ویلفان کتلتین متنافستين » ويقودان فيما بينهما حربا 
ا ا ا ا ل 
السلمي بينهما » وآن لا بد من الواجهة في بوم من الایام » 

والافتراض الثاني هو ان الولابات التحدة الاميركية ودول العالم 
الغربي ميدة لاسرائیل بشکل نهائي » وان اسرائیل والولابات التحدة 


۱۳۹ النكسة والخطا _ ٩‏ 








شی واحد فی حسانات الثرق الاوسط وان لهْما سیاسه واحدة تجاه 
الت وان الاستمتار ارب قلت مع انرائيل جبهة واحدة في النزاع 
القائم بین العرب والیهود * ۱ 


والافتراض الثالث هو ان الاتحاد السوفياتي صديق للعرب وميد 


للقضية العربية ضد اسراميل وحلیفتها امبر کا تیدا نها مطلقا » وان 
الدول الشيوعية تابعة للاتحاد السوفياتي في الصداقة والعداء ٠‏ 


والافتراض الرایم هو ان اسراگیل صنیعه الستعمرین ء قد آوجدها 
الاستعمار الغربي في قلب العالم العربي استمرارا لنفوذه وحفظا لمصالحه 
في النسلقة » فهي ظاهره ایتناز .3 غريية لا آکتن 6 وتایمه. للعسربه 

الاستعماري » والتابع تابع > كما ول قاعدة في مجلة الاحکام * 

تراضات وم يصاحبها ويتفرع عنها مبنية 
كثيرة ومقدمات غير صحيحة ومعطيات لم تعد واردة ونظرات لا 
الواقع واراء لا تصمد لحظة آمام امتحان * 

E‏ تيأ إن لت الما ده الیوم لم ایعد منقسما الی معسکزین 
اين ثابتین » ولم تعد الذول مستقطبة لقطبين اثنين متنازعین ء وانما 
دار 
الاتخاد السوفیاتی » وفرنسا 4 2 ۵ 
یدزی الاطلسي وتند جسورا من التفاهم والتعامل مع دول آوروبا 
الشرقية ٠‏ وليست الحرب الباردة قاثمة على قدم وساق كما كانت في 
الق الشادشس من هذا القرن ٠‏ ولقد تطور الوضع الدولي العام 
من الحرب الباردة والواجهة علی أيام ستالين ء الى سَياننّة « الحصر » 
) موي “على هن دالس » الى الانفراج فالتوفيق فالتسوية 
والععاشن ای ی عهد الر گیسین الساشین خروتشوف وكندي م الى 


۱۳۰ 2 


التفاهم والتعاو والاتصال الباشر بين الركيسين خونسوذ و كو سيعيّن * 

والقطبان الکبیران » آمیرکا روسنس فان لت شت 
النووية بينهما ع قد اضطرهما الرعب الذري والشوف الشتر لك من‌الصین 
الى الاثماق على أمور معينة أساسية تنصل بقضية السام والحرب فلي 
العالم ء وقد ا لله ن الاتفاقات تتناول الشؤون التتملية نين 
البلدين » ومشكلات ارتياد الفضاء » والطيران التجاري وا اذل 
الثقافي » ووضعا معاهدة منع اتتشار الاسلحة:' النووية » وهما" تحرکان 
الآن نحو اھات مر وفك عاق ت ا انیو یجو اذاف ای 
الحد من استعمال الصواریخ للدفاع والهجوم . وقد آقاما خطا للاتضال 
ماش وا لبن الكرملين والبيت:الابيض » واستعمل هذا الخط الاحمر في 
آزمة اشرق الاوسط ».فکان القطبان الكبيران في أثناء نرب الا متام 
الستة تبادلاد الرسائل السریمة الباشرة و تشاوران کما فعل الحلفاء 
في الازمات » ويحصران الحرب بين العرب واسرائيل ضمن داثشرة لا 
تتمداها » وشرفان اشرافا عاليا مشتركا على المنطقة كلها وعلى سياسات 
کے ر ماقا وح کات جرک پت لکآن الرگیس جونسون والرئیس 
كوسيغين كانا يلعبان لعبة الشطرنج على رقعة الشرق الواسعة ويحركان 
البيادق والرخاخ بضبط ورعاية لاصول اللعبة الكلاسيكية » لعبة اللوك 
والسلاطین منذ القدیم * 

ووضح للعالم مدی‌تعاون الدولتین الکبیرتین في اجتماع غلاسبورو 
فی حزیران ۱۹۳۷ رياقت كينا في تراد مجلس امن د لون 
الثاني N‏ 

انب ع ان کان هناك ما سمى ب « توازن الرعب » سن الدولتين 
الالکتین للاسلحة النووية والصاروخية » فليس هناك توازن حقيقی في 
القوی دالنسبة الی الاسلحة التقليدية والطاقة الصناعية ٠‏ وفی مزال 


۱۳۱ 





القوة. الستراتيجية السياسية الشاملة برز رجحان كفة الولايات المتحدة 


:في أزمة كوبا واستمر رجحان الكفة الاميركية حتى يومنا هذا ٠‏ وقد 


سجل هذا الرجحان في تحليل دقيق الشيخ فولبرايت » رئيس لجنة 


"انشوون الخارجية في مجلس الشیوخ الاميركي » في کناب تشره سنة 


۶ وجاء فيه ما يلي : 

« على الرغم من ان الوقت لم بحن بعد لاصدار حكم نهائي » فان 
هناك دلالة متصاعدة على ان السنوات الاخيرة قد آحدئت 
تغييرات عميقة في طبيعة العلاقات بي نالشرق والغرب ٠‏ في أزمةالصواريخ 
الكوية ‏ في تشرد بن الاول سنة ۱۹۰۲ ۰ برهنت الولایات التحدة للاتحاد 
"السوفياتي علی ان سياسة العدوان والغامرة تنطوي علی مجازفات غیر 
مقبولة ۰ وبتوقیع معاهدة حظر التجارب آکد کل فریق للجانب الاخر انه 
یمتنع » على الاقل في الوقت الحاضر ء عن آية محباولة لتحقيق كسب 
عسّتري آو سياسي حاسم ۰ 

« ويحب أن يضاف بأن هذه الحادثات قد وقعت على أساس واضح 
من تفوق الولایات التحدة الستراتيجي ۰ 

« وعلیه فانه بدو معقولا القسول بان طبيعة الحرب الباردة قد 
تغیرت ٤‏ الحاضر على الاقل » نتراجع الاتحاد السوفياتي 
عن سياسات عدوانية متطرفسة » وبالرفض الضمتي » من قبل الطرفين » 
لسياسة « النصر الشامل » © وبقيام تفوق استراتيجي أميركي بدو ان 
الاتحاد السوفياتي قد سلم به ضمناء لان ذلك التفوق قد رافقته 
تأكيدات بأن يمارس من قبل الولابات المتحدة بسئولية وكبح وتقييد ٠‏ 

د هذه التغييرات الهامة جدا قد ينظر اليها الورخون علن انهتا 
"النجزات الرتيسية لحکومة کندي في حقل السياسة الخارجية ۰ وقد 


۱۳۲ 


تتج عنها اننا التزمنا بسياسة خارجية يمكن أن تعرف بدقة ‏ وربا لیس 
بحصافة ‏ بأنها سياسة التعاشن السلمي ) peaceful coexistênce‏ |( € )۱( ۰ 

ثالثا » ان سياسة الاتصاد السوفیاتی تفررها مصلحة الاتحاد 
الستوفراشسکما بر لها رجال الاتعاد اسر قان ی مره شار 
بصداقة للعرب آو غداوة لاسراثیل + نل لقدجاء وقت کان لاد تاد 
السوفياتي مندفعا الى أبعد حد في تأبيد الیهود » تبنی قضیتهم في الامم 
المتحدة » في مرحلة حاسمة من مراحل القضية » واشترك مع أميركا 
بالدعوة الی تقسیم فلسطین وخلق وطن قومي للیهود ۰ وآدی ذلك‌التعاون 
بين الدولتين الكبيرتين الى اقرار مشروع التقسيم في الجمعية العامة 
فی تشرین الثانی من سنة ۱۹:۷ ۰ وعندما تراجعت آمیرکاعن فکسرة 
التقسیم واقترحت وضع فلسطین تحت وصاية دولية موقتة تسك 
الندوب السوفياتي السید غرومیکو بقرار التقسیم وأصر على تنفيذه » 
کما کافح بعد ذلك مشروع الوسیط الدولي الکونت برنادوت في الابقاء 
علی وحدة فلسطین واستفتاء آهلها العرب ۰ ثم تسابق الاتحاد السوفياني 
مع حکومة ترومان علی الاعتراف باسرائیل في الساعات الاولی من اعلان 
مولدها یوم ۱۵ آیار ۱۹6۸ » واعترف بها اعترافا قانونیا کاملا ( یل ٥6‏ ) 
بنما جاء الاعتر اف الاميركي على اشا الامر الواقع ) (T} (De Facto‏ * 

و کان الاتحاد السوفياتي داثما حریصا علی بقاء اسرائیل وحمایتها » 
وما زال ملتزما بالحفاظ على كيانها » لم تتغير سياسته بالنسبة لاساس 
الموضوع قيد شعرة ٠‏ ثم انه في أزمة السويس سنة ١5١‏ لم يتتشظاهر 
بالتأبيد القوي لمصر وبالتهديد الشديد لفرنسا وانكلترا الا بعد أن عرف 
موقف الولابات المتحدة واستنکار الرئيس ايزنهاور للعمل الاحمق الذي 


Senator J. W. Fulbright, 014 Myths and New Realities, P. 4 - 6. 01) 


(۲) الدکتور عمر حليق » موسكو واسرائيل » عرض مدعم بالوثائق لجهود موسكو فلي 
خلق اسرائيل وابقائها . 


1۳۳ 




















أقدم عليه حلفاؤه بدون استشارته » وخلف ظهره » وفى ظروف محرجه 


® 


لعرکته الانتخايية ۰ 

والاتحاد السوفياتي في حزیران من سنه 19507 لم يكن مستعدا 
للتدخل الباشر في الحرب اتتصارا للدول العرسة الصديقة التي آمدها 
بسلاحه وخبرائه وقروضه ۰ وکان موقفه في آثناء الازمة مريكا للعرب 
داعا للحيرة والاضطراب ؛ فبعد التحذیر من الحشد الاسرائيلي وبصد 
التشجيم على مواقف التصلب واظهار القوة » طلب الى مصر » في مسعى 
متواز مسع مسعى الولابات المتحدة » ألا تكون البادثة بالهجوم وأن 
تتجنب الحرب + 

ف ان الاتحاد السوفياتي لا یدو الیوم جادا فيالضغط علی‌الولایات 
المتحدة » أو فى السعى المشترك معها » لتنفيذ قرار مجلس الامن المتخذ 
في الثاني والعشرين من تشرين الثاني سنة ۱۹5۷ ۰ وهذا وزير خارجية 
الجزائر عبد العزيز بو تفليقة يقول على اثر حضور متمر الخرطوم بأن 
التعايش السلمى يتطور فى الاساس على حساب دول العالم الثالث 
الستقلة» ویضیف دد اال د يورك وتحققنا هنال من تین 
آولا ان مقتضیات التعایش السلمي تتقدم علی مصالح العرب » وثانیا ان 
منظلمة منهاتن هي کلیا في آيدي الامی رکیین » (۱) ۰ 

ویستطیم غیر الوزیر الجزاثري آن یقول مع التنبي : 

ولستا نلوم الاتحاد السوفياتي » من ذا يلوم القضاء والقدر 
وطبيعة الاشیاء ۶ 


Une Interview du Ministre Algérien des Affaires Efrangères, (CY) 


Le Monde, 16 août 1967. 


1 


ان الاتحاد السوفياتي بعالج المشكلة الفلسطينية من زاوته الخاصةء 
بمنظار مصالحه الوطنية » وعلی ضوء آهدافه البعيدة فی النطقة » "خذا 
تن ااا اق ا ا ا ا اة 
واحتمالات الحرب الشاملة ٠‏ 

رابعا » ان الولايات المتحدة الاميركية دولة ‏ قارة » وعالم واسع 
متطور متحول متقدم بخطوات جبار » وهي برج بابل هذا الزمان » فيه 
التیارات الختلفة والصالح التضاربة والنزعات التباينة والدارس 
والسیاسات والافکار » ولا یمکن آن بضبط هذا العالم الواسع المتحرك 
بصيغة واحدة أبدية ولا يمكن أن بتحمد على سياسة نهائية لا تتغير ولا 
کف ال 17 د ات وا ن و 
والتحول الدائم في أحوال البشر ٠‏ وتاريخ السياسة الاميركية في الشرق 
الاوسط في العشرين سنة الماضية يقدم الدليل على ما تقول ٠‏ ققد 
اندفعت الحكومة الاميركية » في عهد الرئيس ترومان » اندفاعا كليا في 
تآبيد اليهود وآسرعت الى الاعتراف باسرائیل في الساعات الاولى مسن 
اعلان قيامها وبذلت لما كل دعم مادي ومعشنوي ۰ لكن الحكومة 
الامیر کنة اعتدلت في عمد الرئيس ايزنهاور وسكرتير الدولة دالس » 
وکانت آقرب الی تفهم موقف العرب وأکثر عطفا علی قضیتهم » وقد روی 
الاستاذ فاینر » الذي أرخ لدالس دوره في أزمة السوس ‏ ان الوزیر 
الاميركي كان يسلم بأن هناك شینا من الحقيقة في زعم العرب بآن 
الرئیس ترومان تبادل الخدمات مع اليهود فضمن آصواتهم في اتتخابات 
الرئاسة وضمنوا صوته في الامم التحدة (۱) ۰ 

وفي أيام الرئيس كندي كانت الحكومة الاميركية تدخل في حسابها 


Herman Finer, Dulles over Suez, P. 13 - 14. ۱ 


۱۳۵ 


























الصلة الخاصة التى كانت قائمة يومذاك بينها وبين مصر » وتعمل على 
ابجاد حل برضاه الفریقان ۰ 

وفی عهد الرئیس جونسون ساءت الصلاقات الامیركية - الصریة 
منذ سنة ۱۵50 لاسباب لم تتوضح تماما » وتطور موقف الحكومة 
الاميركية من النزاع العربي - الاسرائيلي الى مواقع حزیران ۱۹۳۷ * 

وهذا كله بدل على ان السياسة الاميركية يطرأ عليها من اتتلور 
والتحول والتبديل ما بطرآ عادة شؤون الافراد والجماعات والدول » 
وتنفیر بتغیر الحزب الحاكم والرجال الذين يدخلون البيت الابيض 
ويشرفون على ادارة الشؤون الخارجية ٠‏ 

: ثم ان الولايات المتحدة الاميركية هي أقوى دولة وأغنى دولة في 
الال کا بعلم جیدا الثوريون » وهي البلاد التقدمة صناعبا والتفوقة 
ا التكنولوجي » وهي الى ذلك كله معنية 
بالشرق الاوسط ولها فيه مصالح استراتيحبة ومصالح اقتصادية > ولا 
يمكن أن نتحقق السلام أو يتحقق شيء ء من العدالة في الارض العربية 
اذا تم الولايات المتحدة للسلم والعدالة في هذه المنطقة ٠‏ 

واذن فمن سوء السياسة وخطل الرأي أن يعتبرها العرب عدوا 
مطلقا لا سبیل الی کسب صداقته ‏ ولا سبيل الى جعله يقف على الحياد 
علی الاقل » آو برتد في بوم من الايام الى شيء من الانصاف » كمسا 
بجدر بأمة عظيمة أن تفعل حين , تكون واثقة من نفسها » حكيمة في 
سياسة العالم ه فالقوة العظمى مسؤولية عظمى تاريخية ومعنوية » 
الي ا ۱9 
هذا وحين تراجع أميركا نفسها ستجد ان مصلحتها في فی الشرق الاوسط 
تفرض التفاهم والتعاون مع آهل الشرق الرس 2# ار 


۱۳۹ 


وفي آم ركا تيارات مختلفة كما قدمنا » واذا كان لليهود أصوات 
بحسب حسابها الرجل الاميركي العام الذي يخوض الانتخابات » واذا 
كانت نت لهم مؤسسات ضخمة وسيطرة كبيرة ة علی وسائل الاعلام » فان في 
الولادات المتحدة أوساطا وجماعات لا تتآثر بالنفوذ الصهيونى » وريما 
ضاقت باليهود في بلادها » وربما منعت دخولهم لے رادو 
يستبعد أن بأني يوم تعيد فيه الوطنية الاميركية النظر ذ في وضع اليهود في 
أميركا » وهم الذین تمتعون بنفوذ آک كبر يكثير مما يخولهم ايأه عددهم 
وسعيهم وولاؤهم المزدوج لاميركا وا سراثيل ٠‏ وهم ممثلون في معظم 
القطاعات الاميركية بنسبة أعلى بكثير من نسبة اليهود لمجموع السكان » 
وهى نسبة لا تنعدى الثلاثة فى المئة ٠‏ 

ولا يستبعد أن بآني يوم آخر بدخل فيه البيت الابيض أميركي كبير 
مثل بنحمان فرنکلین » آو رجل دولة من وزن ديغول وارتفاع أققفه» 
فیتخذ موقفا آمیرکیا خالصسامن ا لح رکه الصهیو نية في بلاده ومسن 
ارال ٤‏ 

ولعل اسرائيل » بوسائلها الخفية > أرادت للعرب آن يعادوا الولابات 
التحدة عداء لا هوادة فبه » وآن شلوا علی صداقة الاتحاد السوفیاتی 
اقبالا لا تحفظ فيه » لتخلص لاسرائيل صداقة أقوى دولة في العالم 
وأغنى دولة على الاطلاق » ولتصور العرب ب للرآي العام الاميركي علىانهم 
حلفاء لاسي و سرد المتحدة وللغرب 99 
اسرائیل قلعة لهم في الشرق الاوسط ۰ وبهذا تکون اسرائیل قد اختارت 
الحلیف الاقوی والحصان الرایح في الیدان ۰ 


خامسا 4 ولیس الغرب كله » وعلى الدوام » مع اسراثيل ٠‏ وأقرب 
دليل على ذلك موقف الرئيس الفر نسي دغول ۰ فبعد أن زودت المصانع 
الفرنسية اسرائیل بالطائرات التی ربحت ها الحرب » اتخذ الحنرال 


۱۳۷ 








ديغول قبيل الحرب وفي أثنائها وبعد وقوعها موقف الحكم من النزاع » 
فحذر اسرائیل من آن تکون البادلة بالحرب » ثم اتخذ موقف اللافسبم 
الترع لها لانها لم تعمل بنصيحته » وكان في ذلك پنظر الی اعتبار رات 
تتعلق بمصلحة فرنسا وسمعتها وسلطانها الادبي في العالم 6 وقد ساءه 
آن تصرف الیهود الفرنسیون وکاأن ولاءهم الاول لاسرائیل ۰ 

وقال ا لجنرال ديغول في اليهود كلاما هو أبلغ وأخطر ما صدر عن 
رجل دولة معاصر ٠‏ لقد نسب موجات العداء التي قامت ضد الیهود في 
بلاد مختلفة وعصور مختلفة الى صفات كامنة في الطبع اليهودي » 
مذکرا « ان الیهود ظلوا کما کانوا منذ القديم شعب نخبة » واثقا من 
نفسه ونازعا الى السيطرة » وانهم قد بتحولون » اذا ما اتتظم شملهم » 
الى طموح عنيف غاز لتحقيق رغبات كونوها منذ تسعة عشر قرنا ۰ 
ووصف اسرائیل با نها « دولة محاربة ومصممة على التوسع » ٠‏ وأوضح 
ان التدابير التي اتخذتها لمضاعفة سكانها باستقبال عناصر جديدة مسن 
المهاجرين اليها ترك مجالا للظن بآن الارض التي استولت عليها لن تكفيها 
طويلا وانها ستلجاً » لكي تتوسم » الی استغلال کل فرصة تسنح (۱) * 

والغرب الذي تحول موقفه » في فرنسا » من التحالف والتآمر مع 
اسرائيل سنة ١985‏ الى الحياد والسوازن والاعتدال » وآکاد آفول 
التأبيد » سنة ١450‏ » يمكن أن يتحول موقفه في انكلترا والمانيا وسائر 
الدول الغرية الی جهة الاعتدال وربما الی التأید لقضية الحق فسي 
ظروف لا نستطیع التنبق عنها » ولکن نستطیم أن نتوقع دائما تغير الازمان 
وتقلب الاحوال في د شون البشر آفرادا ودولا وجماعات ۰ ویما ان قضية 
العرب عادلة » وبما انعم پملکون قطعة من الارض غنية بمواردها » هامة 





یحات الحثرال دیفول في موتمره الصحفي في ۲۷ تشرین الثاني ۱۹0۷ > 
رو ريع الك ل ل د Lê Bas ERGE‏ 
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بموقعها الجفرافي وشأنها الاستراتيجي » فان تحصوثل الدول الی جهتهم 
لیس عسیرا ولا مستبعدا اذا آحسن العرب تصریف شوژونهم وأجملوا 
اتصالهم بالعالم ۰ 

سادسا » ببهو*ن كثيرا من شأن اسرائيل ومن كيدها وخطرها مسن 
يصورها على انها صنيعة الاستعمار لا آکثر ۰ ذکر مرة بن غوریون العالم 
بأن للیهود خبرة آربعة آلاف سنة ۰ ولا نعدو الحقيقة اذا اعتبرنا البهود 
جمعية سرية مستمرة في التاريخ » عاملة في الخفاء » علی نطاق العالم 
الواسع ۰ ویتطلع البهود » منذ آلفي عام » الی الاستیلاء علی فلسطیسن 
واعادة بناء هیکل سلیمان » مرددین شعارهم القدیم : « الستة النادمة 
في أورشليم » ٠‏ 

واذن فان مطامع اليهود في فلسطين أقدم بكثير من الاستعمار 
الغربي الذي عرفناه في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين ٠‏ وليس 
الاستعماز الغربي هو الذي أعطى اليمود أحلامهم » فقد وجدت تلك 
الاحلام التاريخية قبل أن يوجد الاستعمار والمستعمرون ٠‏ هذا وان كانت 
بريطانيا تتحمل المسؤولية الكبرى في موضوع « الوطن القومي » فان 
انوسائل التي لجاً الیها الیهود لانتزاع الوعد من الحکومة البربطانية 
تعتبر نموذجا كلاسيكيا لممارسة الضغط والتآثير الناجح في الاروقة 
والردهات (وهنرطهها) () ۰ فوعد بلفور » سنة ۱٩۱۷‏ » تصریح 
آعد مسودته اللورد روتشیلد (هانله»8:۳) وآرسله الی وزارة 
الخارجية البريطانية » حيث أدخل عليه الوزير بلفور ) Balfour‏ ( 
تعديلات طفيفة » ووزعه علی آعضاء الوزارة » ویذل السیاسی الیهودی 
اليريط‌اني هربرت صموئیل ‏ ) Herbe Samuel‏ ; وحایم وآیزمن 
وأصحابهما جهودا جبارة لاتتزاع الوعد من حكومة لويد جورج ٠‏ ولجآ 


The Jewish National Home, The Times, Nov. 2, 1967. (4) 
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اليهود بومذاك الى وسائل مختلفة في الضغط على الحكومة البريطائية » 
زاعمين تارة بأن الالمان كانوا علی وشك اصدار تصریح موید للص‌لم 
لصهيوني في فلسطین ( وقد ردد بلفور هذه الحجة في مجلس الوزراء ) 
وملوحین تارة آخری باستطاعة الیهود الروس أن يبقوا روسيا في 
الحرب (۱) ۰ وکان ذلك في سوا سنة من سنوات الحرب‌العالية الاولی 
وفي أحرج الظروف لبريطانيا وحلفائها ٠‏ 

كذلك كان لليهود اثر حاسم في نوع الاتتداب الذي اصطنع 
لفلسطين ٠‏ لقد كانت الخطة الاتكليزية اد يي 
التضمعه4 فسی افاف-ه سانکس -- ) Sykes - Picot‏ { 
لسنة ۱۹۱۰ » تقضي يتدويل فلسطين ٠‏ 00 الصهیو نیین آدر کوا ان 
وصاية عدة دول علی فلسطین تبدد آمالهم في انشاء دولة بهودية » فعملوا 
من آجل فلسطین بريطانية وکان لهم ما آرادوا (۲) * 

هذا وكل شيء يشير الى ان الصهيونية باقية في التاريخ حتى بعد 
زوال الاستعمار التقليدي وبعد غياب المستعمرين عن الشرق الاوسط ٠‏ 

وخلاصة القول ان الصهيونية توجه الدول الغربية أكثر مما تتوجه 
بها » وتؤثر في خطط الاستعمار الغربي أكثر مما تتآثر به ٠‏ ولم يعد سرا 
ان حملة السويس في سنة ١505‏ لعبت فيها اسرائيل الدور الرئيسي » اذ 
استدرجت فرنسا » مستغلة ظروف تأميم القناة » ثم قامت هي وفرنسا 
باستدراج انكلترا الی خطة العدوان () ۰ وخرجت اسرائيل من تلك 
الحرب وهي الدولة الوحيدة الرابحة »ففتح خليج العقبة أمام سفنها 


Elizabeth Monroe, How Balfour Persuaded the Cabinet, The 
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وضمنت آمنها علی الجبهة الجنويية بمرابطة قوات الطواری» الدولية 
علی الحدود بينها وبين مصر ٠‏ 

سابعا » من الخطاً کذلك النظر الى ١‏ ا علو ا اج رکه 
قومية فحسب » انها وليدة حركة دينية بت قومية استعمارية » لحسابها 
ولیس لحساب الاستعمار التقليدي کما تصور الور دن 4 وقد قامت 
الحركة في الاصل على أساس الدين القديم واعتقاد اليهود بأنهم شعب 
الله الخ وهذا جانب من القضية لم يظفر حتى الآن بالعناية الكافية 
والدراسة والاهتمام » والمسيحيون العرب » مدعوون بصورة خاصة » 
ل لی کشف هذا الجانب من قضية فلسطین ؛ لاتفسهم آولا » وللعرب 
المسلمين ثانيا » وللمسيحيين في العالم بعد ذلك ٠‏ فمشسكلة اسرائیل 
ليست مع العرب فحسب »ء انها مع العالم کله » ومع العالم السيحي علی 
الخصوص ء وهي » في التحليل الاخير » مشكلة كيان واستمرار فى 
لتاریخ بما بخالف القصد الالمي من التاریخ ۰ : 

ان الیهود برفضهم للسید السیح واصرارهم علی انشاء ملك دنيوي 
في أورشليم انما يعاندون الخطة الالهية ٠‏ وهذا كله » بطبيعة الحال » 
حسب الاعتقاد السيحي وعلی ما جاء في الکتب ۰ كتب بولس الرسول : 
« لكني أقول لعل ١‏ سرائيل لم یعلم ۰ آولا موسی بقول آنا آغیرکم با 
ليس أمة ء بأمة غبية أغيظكم ٠‏ ثم اشعياء يتجاسر ويقول وجدت مسن 
الدين لم بطلبوني وصرت ظاهرا للذین لم یسآلوا عني ۰ آما من جمة 
اسرائیل فیقول طول النهار بسطت يدي الی شعب معاند ومقاوم » (۱) ۰ 


مهم دوز 


تلخیص الامر » في کد کثیر من التبسیط 4 بما يلي : » على أن يتقدم لشرح 
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هذا الجاب من الوضوع والتعمق فیه وج لاه لنا آکثر فاکثر باحثون آن توثر هذه النظرة علی مواقف السیحییه في الغرب آخر الامر ‏ وهی 
بدون شك قد أملت على الفاتيكان عدم الاعتزاف باسراثيل » لان 


۱ 
۱ واختصاصیون في اللاهوت ۰ 








۱ الصهيونية حركة سياسية ناتجة عن اليهودية » والیهودية هي واقع ار و الاعتراف بکیان « قام ضد الله وضتد ۱ 
د ء » وهذه البهودة رفضت السید ا عندما حاء » لسماء » » على حد تعبير لاهوتي شرقي ٠‏ فالكتييسة هي شعب: الله | 
E ET a‏ و ا و رال ادیآ" وع حستت ها زود « 
۱ وهى برفضها للسيد المسيح الذي قال لها ( مملكتي ليست من هذا 0 « هو الهیکل والميراث والمملكة والملك وهو انجاز الوعود | 
| العالم ) » قد تخلت عن دعوتها وتتكرت لرسالتها وراحت تنتظر مسيخا 0 15 ۱ 
: ۱ 
| آخر ييني لها دول وساطانا ۰ ۱ ولو کان ساسة الفرب في القرن العشریسن مدرکین للموقف ۱ 
از وفي عصور الضلال هذه » التي ابتدأت بالرفض الکبیر ولا تتنه لمسيحي من المشكلة اليهوذية وعاملين بوحي 'ادراكهم لها لما وعدوا ا | 
۱ ۱ تعد » حاول کثیر من بهود العالم آن بتحرروا من مشکلتهم الزمنة بطرق بوطن قومي في فلسطین » ولا عملوا علی قیام اسرائثیل ولا ذعموا کیآنها 
| مختلفة ٠‏ حاول بعضهم أن يذوب في شعوب أخرى بالتمثل ٠‏ وحاول منذ قیامها حتی الآن » لان في ذلك كله تحدیا لاتضلیط الالمي حسب 2 ۱ 
| آخرون أن يصبحوا بالصهيونية آمة مشلل سائر الامم ء ٠‏ لكن هذه معتقدهم أو ما يجب أن يكون عليه معتقدهم كسنيحيين ٠‏ ۱ 
أ ER‏ تحل لهم مشكلتهم ٠‏ والحل الاخير لعل ا ال وتا ۱ الاساسی من الیهودية قد آدی ۸ 1 
خلت | ۱ الانساء e 5 Ma.‏ بحکم 
۱ ۱ الوحيد 6 لخ الالهية لمعلن عنها في لكتب. والائبيا ان ع نزعة طبيعية عند البشر » الی الاضطهاد الذى اذاه العرة ۱ ۴ ۱ 
!۱ شعب الله القديم الى الله والى أسرة الله » أي أن يدخل اليهود في E‏ دزي اسلا ا 
۱ کنيسة السیح التي هي | سرائیل الجديدة ۰ واذن فالحل الحقيقي لمشكلة e‏ 0 الكنيسة هي شعب الله الجديد فان ۱ 
اليهود في العالم ليس بافنائهم على طريقة هتلر » وليس بذوبانهم في ۳ تب مد ۳ ده دود بقاؤهم في ۱ 
۱ ۱ الامم » ولیس بالصهيونية القيدة بالسياسة والارض ۰ ان تاش هو 0 0 ی لمسيح » فضولا من‌الفضول » آو وجودا واقعا في غير | 
1 في أن يقبل السيد السیح آولئك الذین شقون باتكاره ولن يحدوا 7 1 ك 1 ۰ ۱ 
| ۱ السلام الا في العودة اليه ٠ )١(‏ و لشتا نسرر الاضطهاد ولکنا نهساول آن تفم آسیابه البعيدة التي ْ 
۱ | هذا هو الوقف السيحي‌الاصیل والاساسي منالمشكلةاليهودية»ءولا بد آشا ر البها تلميجا الجنرال ديغول سلاغته المعهودة ٠‏ 





ومن الانصاف آن نسجل ان اليهود لم يضطهذوا قط في البلاد 
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الاسلامية » ذلك ان الاسلام ينظر اليهم على انهم أهل كتاب ٠‏ وقد جاء 
في مقال عن « اليهودي الاميركي » o‏ ل 
ما يلي : « يمارس اليهود في أميركا المعاصرة حرية لا عهد لهم بها ولم 
سبق يسبق أن عرفوها لا في اسرائيل القديمة ولا في عصرهم الذهبي في 
أسيانيا الاسلامية (se‏ )۱( ۰ 

لقد عرف اليهود أعز أيامهم تحت الحكم العربي الاسلامي في 
الاندلس وعرفوا المعاملة الكريمة في كل مكان من العالم العربي الاسلامي 
قبل قيام اسرائیل ۰ ومن سخرية الاقدار ان العالم السيحي الغربي » الذي 
اضطهد في وسطه الیهود » حاول آن یجد لهم مخرجا وآن برفع عنه قزر 
صليعه بهم » » على حساب العرب والاسلام ٠‏ وهكذا يكون العمالم 
السيحي الفربي قد اخطاً مرتین ¿ : آخضع اليهود للعزلة والاضطهاد في 
الاحاء المغلقة BS a a)‏ بعد ذلك في 
ضلالهم وابتعادهم عن الحل الصحيح بانشاء « « غيتو » جديد في قلب 
i‏ 

فى القرن الاضي آعلن الشاعر البولندي آدم میکیفکس ان تولندا 

هي المسيح بين ا e‏ 
وان تحريرها سيغدو تحريرا للجنس البشري كله من الظلم والحرب (۲) * 
وبمعنى أعمق وأدق يمكن اعتبار العرب الامة المصلوبة بين الامم في 
زمان النا وف عاك يي اكاك و 
قبل » وشارك في بي الصلب آقوام يحملون الیوم اسبه الکریم ۰ 

و عد فان مشكلة عالمية بهذه الضخامة وهذه الابعاد تحتاج ائ 
آقوی فکر یملکه العرب » والی آصفی وطنية وآوضح رژیا » والی آبعد 
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تخطيط وتنظيم ٠‏ كما انها من الاهمية والخطر بحیث لا یجوز آن توضع 


في صف واحد مع أية مشكلة » صغرت أم كبرت » تجابه العرب في 
قضية بمسافات ٠‏ انها قضية القضايا » وقضية العصر ٠‏ 


ثم لا يكفي أن نقرر هذا ونرجع الى ما كنا فيه من تمزق داخلي 


وخلاف عربي وتخبط خارجي ٠‏ اذا كانت قضية فلسطين تنطوي على 


معركة مصير © كما نسمع كل يوم » واذا كانت قضية حياةة أو موت 
بالنسبة الى العرب » فان لها حقها وسعیها وآدها وضبطها ۰ 


عقائدي مستورد آو دعوة مستعارة آو نهج اقتصادي منقول أو برنامج 
حكومي موضوع ۰ 

ومن حق القضية آن ترتفم فوق الاشخاص ومصاثرهم » وفسوق 
الاحزاب ومکاسیها » وفوق الانظبة وحظوظها فی البقاء ۰ 

ومن حق القضية أيضا ألا تطرح على انها مشكلة من المشاكل التي 
يختلت. فيا التعق 'والغروتك؟ اك التهواد استعلل عو ی اة ود ارال 
أن بجمعوا الشرق والغرب على الاعتراف بهم » وجاءوا بالمال من أميرثكا 


واشتروا السلاح من تشیکوسلوفاکیا ء وعلی العرب آن بعملوا علی. 


كسب التأبيد لقضيتهم من الشرق والغرب جميعا ٠‏ ولئن آکدنا فیس 
تندم علی ضرورة استعاد العداء الدائم ضد الولایات التحدة وضد 
الغرب عامة » فانا نکد » بالنطق نفسه » على ضرورة استبعاد العداء 
ضد الاتحاد السوفياتي والشرق عامة ۰ ذلك ان روسیا هي آحد الجبارین 
في الارض وثاني اثتين » ولها وجود في الشرق الاوسط » ولها قول في 
آحوال النطقة وأوضاعها » وهي عنصر توازن في العالم لا بنکر » ون 


1 النكسة والخطا ب ٠١‏ 








۱ يعرف الشرق الاوسط سلاما الا باتفاق الدولتين ٠‏ كما ان للرأي العام 
| ان ورن وبا و هد هل رش ۱ | 
۱[ اذ تلامس جوانبها الروحية الدیانات الکبری في العالم * ۱ 
۱ ولعل نصيحة جورج واشنطن لبلاده في علاقاتها مع الامم تعنینا ۱ 
عن كثير من التفصيل » فهي قاعدة كلية تصلح لزماننا هسذا وکل زمان ۰ ۱ 
| ۱ قال جورج واشنطن في خطبة الوداع سنة ۱۷۹۰ : « وفي تطبیق خطه 
٠‏ كهذه لا شيء أهم من أن يستبعد العداء الدائم المتأصل ضد أمم معينة » 
۱ والتعلق العاطفي بأمم أخرى » وأن يقوم مقام هذين شعور عادل وسلمي 
از نحو الجمیع ء الشعب الذي یضمر لشعب آخر بغضا معتادا أو حببا ۱ 
۳ معتادا هو عبد الى حد ما ٠‏ هو عبد لحقده أو لوده » وكلاهما كاف ولو جرک الور ی - ۱ 
۱ یصرفه عن واجبه وعن قصده » (۱) ۰ 

۱ علا و و ال ل و و وس 

۱ بالشعب ارتباطا عضویا » وحین شرف العقل العربي والضمیر الوطنضي 





١‏ على شوود العرب » ها يجري البحث صادقا عن المصلحة الحقيقبة 8 « ان اصدق محك للحضارة لیس الاحصاء » ولا 

۱ للامة العربية » لا شىء غيرها » وتلتمس يعد ذلك الوسائل لتحقيق تلك حجم المدن » ولا الاغلال » وانما نوع الانسان الذي | 
5 0 1 اه 

تخرچه الیلا ۱ 







أفسدت على العرب التفكير كله وقلبت الفاهيم جمیعا » اضطرتنا الی آ ( اميرسون ) 


ly»‏ 1 5 1 نو 
انها ء ولسست هذه أول مرة لض 


|| 
۱ 
۱ الصلحة العلیا ء تلك أولية بدبهية مسلم بها » نکن مدرسا 





| نعود ال ی آولبات الامور و دا 





0 الی تفربر حقائق معروفه حتی الاتذال » وعسی آن یغفر القاریء لنا هذا ۱ 
1 الذي حملنا عليه كارهين ٠‏ ۱ 
| 


George Washington, Farewell Address, Sept. 19, 1769.‏ 
تجد نص الخطاب بالعربية في كتاب « وطنيون وأوطان » للمؤلف » ص ۷١ - ٩۸‏ . 
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قبل ذلك الخامس من حزيران بشهر نشرت مجلة « جيش الشعب » 


في سورية مقالا بقلم الرشح في الجیش ابراهیم خلاص » تحت هذا 


العنوان : ( الطریق لخلق انساننا العربي الجدید ) ۰ وقد جاء في القال : 

« استنجدت أمة العرب بالاله ٠٠‏ فتشت عن القيم القديمة في‌الاسلام 
والمسيحية » استعانت بالنظام الاقطاعي والرأسمالي وبعض النظم المعروفة 
في العصور الوسطى » كل ذلك لم بجد فتیلا ۰۰ 

« والطريق الوحيدة لتشييد حضارة العرب » وبناء المجتمع العر بي 4 
هی خلق الانسان الاشتراکی العربی الجدید الذي من ان : الله والادبان 
والاقطاع والرانتال عالاتتسار: وااتین: مه اكل ال ال ادن 
الجتمع السابق لیست الا دمی محنطة في متاحف التاریخ » (۱) ۰ 

ان نشر ذلك المقال فى مجلة تصدر عن مؤسسة من مؤسسات 
الدولة » في ذلك التاريخ » بثير عددا من الاسئلة الخطيرة » هذه بعضها : 

كيف يكتب هذا الكلام وينشر في بلد عربي اسلامي ومسيحي 8 

ان حرية التفكير والتعبير من الحريات الاساسية ومن حقوق 
الانسان » ولکن هل من آدب الحرية آن بوذي الکانب الناس في شعورهم 
ویس ایىانهم بأقدس القدسات 7 


(۱) الحياة » » آیار ۱۹۱۷ ۰ 


۱:4 








هل كان صاحب المقال بخوض في بحث فلسفي کما بخوض آساتدة 
الجامعات في موضوع أكاديمي » أم انه قام بعمل اعلامي وبتوعية 
ايديولوجية ? 

وهذا التفكير الجديد الذي لا يعرف الورع ولا التقى ولا ری 
لشیء وقارا » هل من حقا بالانسان ۶ 

نم آي فکر هذا » وآية نزاهة في التفکیر » وآي اخلاص للحقيقة » 
وأى انضباط عقلى هذا الذي يضع الله » سبحانه وتعالی » في صف‌واحد 
مع الاقطاع والاستعمار والمتخمين ؟ 

وما هذا الانسان الاشتراكي العربي الحديد الذي يراد له أن دکفر 
بكل القيم 7 

ما هى قيمه الحديدة ? 

الانسان العربي القديم نعرف هويته » فما هوية الانسان الاشتراكي 
العربي الجديد ? 

ان نشر ذلك المقال لا بدل على ان أهل الشام أعرضوا عن القيم 6 
فالدولة ومؤسساتها والابديولوجية اة شيء 6 والشعب وشعوره 
واعتقاده شىء آخر ٠‏ كما ان الكلام الوارد في المقال قد لا يكون تعبيرا » 
مسؤولا ومدروسا » عن رأي الحا کمین ۰ 

لکن الامر الذي لا شك فیه هو ان القال کتب ونشر في مناخ 
الابديولوجية الثورية » وهو مناخ أقل ما يقال فيه انه لا ديني أو لا مبال 
بالدى ر ٠‏ 

ان الایدیولوجية الثورية في بلاد العرب لم تتنعرض مبائرة للقيم 
الروحية » ولكنها كانت بصورة غير مباشرة تعادي القيم القديمة كلها من 


۱9۰ 


روحية وانسانية وعرسة 6 باسم الحدة والتقدم والتعییر الثوري ۰ وهی 
في تأكيدها على الجانب المادي من الحياة وما يتصل بلمادة من أجور 


ومستوى عيش قد أهملت الجانب الروحي وما نتصل بالروح من مثل, 
وقهيم ۰ 

وفي مقالة الرشح ابراهیم‌خلاص ظهرت نزعة من نزعات الايديولوجية 
الثورية كانت خفية أول الامر » مدارية في أكثر الاحيان » ثم شعرت بأنها 
تستطيع أن تعلن عن نفسها بعد تمهيد طويل ٠‏ وقد جاء رد الفعل عند 
الشعب قويا أصيلا » وبدا لكل ذي عينين ان ألفي سنة من المسيحية 
وأربعة عشر قرنا من الاسلام لا يمكن أن تلغيها عشرون سنة من التعليم 
الخاطىء أو عشر سنين » ولو سخرت للتوعية الايديولوجية كل وسائل 
الاعلام المتاحة للدولة الكلية في هذا العصر ٠‏ ان الحقائق الخالدة 
لا تبطلها السفسطة واللغو الابديولوجي ٠‏ لكن الخطير في المقال انه يشل 
نزعة الحاد رافقت الايديولوجية الثورية من البدء ٠‏ 

وقد تناول هذه الظاهرة الرافقة للایدیولوجية الشسورهه في العالم 
العربي السيد محسن الحكيم في رسالته الى المؤتمر الاسلامي » في 
آبلول ۱۹۰۷ 4 فقال : 

« تزاید الالحاد في السنین الاخيرة في العالم العربي حدة وضراوة 
بحکم سيطرة قوی تتبنی الناهج ذات الضمون الالحادي في بعض الدول 
العربية » ويزداد التبار الناهض للدين وللروحية بوجه عام في جمیم‌الدول 
الاخرى ذات الانظمة التقليدية ٠‏ 

« ولا شك في کون التعلیم الثانوي والعالي قد غدا مکرسا آکثر 
للاسلام وللروحية بوجه عام مادة للصحافة اليومية 6 بحيث ان الانسان 
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العادي أخذ بشعر انه يعيش في جو لا ديني تقريبا » (۱) ۰ 

والواقع ان المدرسة الثورية اتتدبت نفسها لعمل ضخم حقا ٠‏ جاءت 
بالثورة أسلوبا وبرنامجا وشعارا وثارت على القيم الروحية والتراث 
القومي وأسس المجتمع القديم كلها ٠‏ وجعلت الايديولوجية الثورية 
عقيدة تضعها مكان الوحي ومكان التراث ٠‏ فالمحاولة » في التحليل 
الاخير » تنلخص في الثورة ضد الوحي ٠‏ 

الامة العربية التي قام مجتمعها على أسس من الوحي ء أمة القرآن 
في آغلبیتها وآمة الانجیل في آقدم عناصرها » هذه الامة يقترح عليها أن 
تتخلى عن ينابيعها الروحبة وأصولها التاريخية لتحري وراء شعارات 
فارغة وثورة مستمرة ٠‏ 

لقد قدتر الاستاذ هاملتون جب ان القومية فی الشرق الاوسط عدو 
لتقلید التقافي الاسلامي (۲) ۰ ولسنا نجاري الستشرق الکبیر في هذا 
الراي علی اطلاقه » لکن القومية المربية » بمفهومها الثوري وعلی آيدي 
الایدیولوجیین » جاءت مصداقا !| ذهب الیه » واتفصلت عن الدین 
والتراث والتقلید ۰ 

ومن الضروري‌آن نمیز بين القومية بمفهومها الاصیل وبین القومية 
بمفهومها الثوري ۰ القومية الحقيقية لا تتعارض مع الدین ۰ انها تعطي 
ما لله لله وما للقوم للقوم ۰ والقومية » بمفمسومها الارفع » ممارسة 
لفضائل يأمر بها الدين ٠‏ هکذا فهم القومية واحد من آنبل معلمیها » 
جوزیف مازيني تنه » حين تحدث عن واجبات الانسان : 

« وطتنا هو بیتنا » البیت الذي آعطانا الله » واضعا فيه عائلة كبيرة 





۰ ۱۹۲۷ الحياة » .۲ ایلول‎ )۱( 
H.A.R. Gibb Modern Trends in Islam (۲ 


۱۲ 


تحبنا ونحبها آیضا » عائلة نعطف علیها آرق العطف وتفهمها آسرع مسا 
تقو الآخرين عائلة معدة لیدان خاص من میادین النشاط الانساني لا نها 
مرکزة في مکان معین ومکونة من طبيصة متحانسة العناصر والاجزاء » 
وطنن! هو مصنعنا الشترك » منه بصدر محصول عملنا لخیر العالم کله » 
وفیه تجتمع آدوات العمل التي نجید استعمالها ۰ انا لا نستطیع آن‌ترفضها 
دون آن تتمرد علی خطة الاله القدیر وننتقص من قوتنا » (۱) ۰ 

ثم ان الرجل المومن بالله الحافظ لشريعته يعرف حق الاسرة عليه 
وحق الجماعة وحق القوم » وهو أقوى وأقدر على النموض بواجبات 
الواطن من رجل لا یمن ولا بستمد عونا من عند الرب ۰ وبتعبیر آدق » 
الرجل التدین هو الذي يملك الفضائل التي تحتاج الیها الدولة وبدونها 
لا تستطيع أن تبقى ‏ الشعور بالواجب » الاستقامة » الضمير الحي » 
الاستعداد للتضحة » احترام الاجتماع البشري » وحب الجار وحب 
ات 

الرجل الْوّمن هو آبو الواطن الصالح » اذا قتل في سبیل بلاده ذهب 
شهيدا » واذا اضطهد وتألم وصبر وكافح وناضل فله أجره عند الله ان 
ضاع آجر عند الناس۰ وهو كالصخرة الصامدة في‌وجه الاعداء » لا بخون 
الامانة ولا يغريه مال الارض ومتاع الحياة الدنيا » لان ما عند الله 
خير وأبقى ٠‏ 


م إن الايديولوجية الثورية جاءت على البلاد العربية فى زمان 


هبت علیه ریاح العصر وجاءته بقیم جديدة ومذاهب ونظريات وآراء » 
فاضطرب بين عالم قديم لم بتطور التطور الطبيعي خلال العصور وین 


(۱) جوزيف مازيني » كتاب « واحبات الانسان » » الانسانية والوطن ٠‏ 


۱۳ 
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عالم حديث لم يستقر بعد على نظام من القيم جديد ٠‏ 

ونحن في زمان تمتحن فيه كل القضايا ويجري التساؤل فيه عن كل 
ما اعتمدت عليه الانسانية فى سیرها الطویل : الاسان بالله مالعا له ۸ 
الوطن » البناء الاساسي اجتنم الفغفائل القديمة » المثل العليا ٠‏ 
ويجري التساوّل علی نطاق العالم ۰ 

وقد تساءل رجال من الغرب عن مصير القيم القديمة من شجاعة 
وروح ولاء ومفهوم نبيل بدعى الوطنية ٠‏ 

ويتساءل العرب اليوم عما جرى للوفاء عند العرب » وللمروءة 
والشهامة ورعاية الجار وكل الفضائل التي عرف بها « السيد العربي » » 
وب دق یت 
الحقيقي للارض والتراث والقوم » وحب الواطنین » جمیع الواطنین » 
من سکن الوطن ومن سکن الدیار ۰ 

واذا كانت المجتمعات العريقة والمتقدمة فى آن واحد » قد استطاعت 
أن تجد نوازنها وتجد من تفسها قوة لتصمد آمام تحديات العصر ورياح 
التغيير والرغبة في التجديد والنزعة الثورية عند الاجيال الصاعدة » 
فان ۱ لجتمسسم العربي قد اضطرب أشد الاضطراب وفقد توازنه أمام 
الدعوات الحدیدة ۰ 

ولا شك ان العربي في هذا المناخ الثوري المحلي والعالمي قد تعرض 
لفقدان هویته الاصيلة وراح يبحث عن هوية جديدة ٠‏ ووقع في مشكلة 
تحديد الهوية وتعريفها ٠‏ من العربي ؟ أو كيف يجب أن يكون 7 هل هو 
الانسان الطل علینا من التاريخ متشحا برداء التقاليد العربية » آم هو 
القادم الینا من آفق غریب » قافزا من الحهول » بحمل شمارا و شحر 


نورة ۶ 


۱۹ 


وهنا بحسن أن نميز بين الانسان الثائر والانسان الثوري ٠‏ 
وصاحب الثورة الابديولوجية هو ؛ فى اصطلاحنا » ثوري لا ثائر ٠‏ آما 
الثائر'فسياتي عليه الكسكلام فيما تعد ء وآما الثوري » هصذا « الانسان 
الاشتراكي العربي الجدید » » فلنحاول آن نرسم له صورة ذهنية آو قلمية 
نضعها آمامنا محاولین فهمه + وتبدو لنا خطوط الصورة وظلالها کما بلی : 

- ان آول ما بطالعنا من ملامح الرجل الثوري مادة تطغى على 
الروح ٠‏ نظرته الى الحياة مادية » وهدفه فى الحياة مادي » توخی ی 
أحسن حالاته زيادة الدخل للفرد وتحسين مستوى العيش ٠‏ وهو عند 
السعي لتحقيق أهدافه المادية لا ييالي أسحقت النفس البشرية أم قتسل 
الانسكان ٠‏ 

الأشان الدق بكعفهلنا الؤحى كا ءو روص ء.کرکمه الله ا 
وخلقه علی‌صورته ومثاله وحمله الامانة والسئولية والحقوق والواجبات» 
آما الانسان في نظر الثوري فهو حيوان اقتصادي مرتبط بالحياة المادية 
ومهتم بالجسد » لا يؤمن بخلود الروح ولا يبالي بما يحدث للروح ٠‏ 

؟ س والرجل الثوري طبقي لا قومي ٠‏ ينظر الى نفسه على انه فرد 

من واد ةلجصاعة لا مده حي جيم ام والة هي موش وله 
آما سائر الناس في الامة الواحدة فهم أعداء حالما كليم وتجربدهم 
من آسلحتهم وتصفية المتازین منهم تصفية فکرية وجسدية ۰ 

۳- وهو » ثالثا » حزبي ينتمي لفثة ابدیولوجية آو حزب طلائمي ۰ 
آما الدولة فهی آداة سيطرة للطبقة الحاکمة » كانت آلة بيد أعدائه فمو 
شب علیها ویجعلها آلة بين يديه ٠‏ هو حزبي سمل لحزب ؛ لا مواطن 
صالح في دولة تضم الاحزاب کلها وترعی الواطنین جمیعا وتحقق لمم 
أقضى الخير ء وقد أهملت الابديولوجية الثورية فكرة « الدولة » 
ومفهوم « المواطن الصالح » لتمحد الحزب الواحد والحزبي ۰ 


۱۵ 





6 - والرجل الثوري لا تربطه بالوطن وآرض الوطن تلك الصلات 
العميقة الرقيقة التى تررنط سن الارض وانسانها وین الوطن و آهله ۰ انه 
مرتبط بالثورة ونظام الثورة لا بالوطن وأرض الوطن ٠‏ وطنه حيث تقوم 
الثورة أو حيث تسود ٠‏ 

ه ‏ وهو » خامسا » منسلخ عن الماضي » منفصل عن التراث ء انه 
شبح طاریء ولیس انسانا أصيلا منحدرا من تاریخ طویل » ولیست له 
جذور عميقة فى الماضى الذي يعيش فى الحاضر ٠‏ لا يتقدم لمشاركة آمته 
في سيرها التاريخي ٠‏ به ينقطع التاريخ وبثورته يبتدىء عهد جديد ٠‏ 
بهذا المعنى هو « جدید » وهو « غریب » » لیس له آهل ولیس له تراث 
وليست له دار » أو ان داره دار الثورة وأهله هم الجدد الغرباء ء 

5 والرجل الثوري » لانه لا ديني ولا قومي ومنسلخ عن التراث 
والتقالقك فهی غمشند تال اون التفلیدیة وتالسفات المراية 40۳۰ اشلافة 
ثورية آو لا - آخلاقية ورية تبیح للئوریین کل ما یبیح ماكيافللي للامیر 
وما لم بخطر علی‌بال ماكيافللي من‌فنون التآمر والغدر والایقاع بالاخوان 
ظلام اللیل وتلاحقت ضربات الحکم في بلاد العرب ۰ 

٠7‏ والرجل الثوري سلبي » متصف بالرفض ‏ يرفض التاريخ 
والتراث والقيم » ويهدم كل شيء ٠‏ قد احترف الثورة احترافا » فهي غاية 
فی هد ا و الاد 

۸ والدافع المحرك للرجل الثوري هو دافع حقد وسخط وانتفام» 
والثوري رجل غاضب » ناقم على نظام الاشياء » فهو يهدم ولا يبني لان 
الحقد لا يستطيع غير الهدم » آما المحبة فهي القوة التي تستطيع البناء ٠‏ 

هذه صورة الشوري الصدثق للایدیولوجية الثورية » الأخوذ بسا 
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لها من جاذيية وجدة ورواج ۰ وهناك الشوري الاخر الذي یقوم بانقلاب 
للاستیلاء علی الحکم ویحتاج الی ایدبولوجية يحسبها تخلع علی الاتقلاب 
وبا جدیرا بالاحترام ۰ 

وقد بتساءل القاریء : آحقا بوجد انسان ثوري علی هذه الصورة 9 
والجواب » بالطبع » لا ٠‏ فتلك صورة « المثل » اذا بلغ تمامه وصورة 
الشوري الحض » « ولیس محض » » علی حد تعبیر آبی العتاهية » قد 
لذ يكون لهذا الثوري وجود الا في عالم الفکر > وانما هناك آنماط من 
الثوريين تقترب من « المثل » اقترابا وتحقق بعضه أو أكثره ٠‏ 

والثوري التام لا يوجد » لسبب عميق هو ان الايديولوجية الثورية 
وكل أجهزتها وأدواتها وسلطات دولتها لا تستطيع أن تشوه الى ذلك الحد 
طبيعة الانسان + ففي الانسان جوهر یمتنم على آقصی الفساد “> وروح 
تنمرد على الشر » ونور بأبى أن ينطفىء ٠‏ 

رأينا ما صنعت الايديولوجية الثورية بانسانها الثوري » قكيف كان 
صنیعها بالواطن والانسان الخاضم لحکمها ۶ حاولت آن تعید خلق‌الانسان 
على ضبورة الشوري ومثاله فما استطاعت » لکنها جردت الانسان مین 
حقوقه وعطلت مواهبه وأخضعت حياته للخوف والقلق ٠‏ في ظل النظم 
الايديولوجية الثورية تضاءل الانسان العربي وتقلص حجمه الادبى 
وضعف وذل وهان وصار آقل من نفسه ۰ وهنا الحك الاخیر لاي حکم ۰ 
فالشيء المهم لین النظام ولا الدولة ولا فلسفة الحکم ولا اسب اة 
الخارجية ٠‏ السؤال الحقيقي هو : ماذا بحدث للانسان فى ظل هذا 
النظام أو تلك الاريديولوجية ٠‏ فالمقياس الاخير لصلاح أي نظام لاية دولة 
في أي زمان وفي أي مكان هو السؤال القديم الذي طرحه سقراط على 
السياسي الائيني کالیکلیس : « هل آصبح آي مواطن رجلا آفضل تآثیر 
کالیکلیس ۶» ۰ والسوال الینوم : هل آصبح الانسان العربی انسانا 
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أفضل. في ظل الايديولوجية. الثورية.وما أشاعت من مناخ وما فرضت من 
نظام + والجواب هو موضوع هذه الرسالة كلها ٠‏ وقد آجاب الواقع 
و تحدثت الینا الحوادث بآبلغ مما نستطيع ع عبر هذا الحصاد المرير 
والشقاء النتشر والتمزق القاتل والضیاع ۰ 

آما اليهودي في اسرائیل فقد عاش بسلام وانسجام مع غایات آمته * 
هو في سلام مع مواطنيه وفي سلام مع دولته ٠‏ ويكاد يكون هناك 
اجماع بین جمیم العناصر في اسرائیل حول قیمهم الرغوبة » باستثناء 
التطرفین آقصی التطرف - القادمین الحدد من بلدان الشرق الاوسط من 
جهة والغلاة فى الدين من جهة ثانية ٠‏ أما الجسم الرئيسي من الجتسع 
فى اسرائيل فهو موحد الشعور والقيم والغايات ٠‏ 

وان وحدة الاسرائیلیین تتسئل في‌هدا القسم الذي يؤديه كليهودي 
يبلغ سن الرشد : « هذا يميئنا با اسم سرائيل ٠‏ آقسم آن آکرس ولائي لله » 
وللتوراة » وللشعب اليهودي » وللدولة اليهودية » ۰ 

الاسرائيليون يجتمعون حول الههم وتوراتهم ويستمدون من هذا 
الاصل الديني هویتهم وقیممم ومثلهم » وهم بعد اعتسادهم على هذا 
الاصل الجامع الوحد ستطیمون آن تسوا للنظريات المختلفة وللانظمة 
المختلفة سر بهودا تجري حیاتهم في اطار التوراة والتلمود والتقلید 
القديم ٠‏ فهم رأسماليون في تل ابيب واشتر شتراکیون وشیوعیول في 
الستعمرات + وريما سخروا المذاهب والعقائد والنظريات لتخدم مصلحة 
اسرائیل في العالم ۰ 

كتب بن غوريون في رسالته الى الرئيس ديغول في مطلع هذا العام 
قول : « ان سر بقائنا بعد التدمیرین ا البابلي والروماني وحقد السبحیین 
الذين أحاطوا بنا ألف عام » يكمن في صلاتنا الروحية بالكتاب المقدس ٠‏ 


۱۵۸۰ 


وعندما جاعت اللجنة اللكية البريطانية الى القدس في آخر سنة ۱۹۳۳ 
لتدرس مستقیل الاتتداب قلت لها : الاتتداب الخاص نا هو التوراة ۰ 
لقد استخرجنا منه قوتنا لنقاوم عالما معادیا » ولنستمر فی الایمان عودتنا 
الی بلادنا » (۱) 3 

وفي الصفحات الاخيرة من مذكراتوايزمان ما يعتبر وصية وتوجبها 
عاما لاسرائيل : « هدفنا هو بناء حضارة تقوم على المثل الصارمة لادان 
اليهودية ٠‏ عن تلك المثل يجب آلا نحيد » كما فعلت بعض العناصر فى 
حياة الوطن القومي القصيرة » باحناء الرکب آمام لهة غریاء » لقد کان 
الا نبیاء داثما ونبون الشعب اليهودي بأشد القسوة من أجل هذه 
النزعة ٠‏ وكلما عاد الشعب الى الوثنية وكاما ارتد كان يعاقب من قبل 
اله اسرائیّل الشدید ۰ وانه من الصعب القول فیما اذا کان سیظهر آنبیاء 
بین الیهود في الستقیل القریب ۰ ولکنهم اذا اختاروا الحياة الصادقة 
الصعبة النقية على الارض في منازل مبنية على المبادىء القديمة » واذا 
استهدفوا في نشاطهم قیما حقيقية » في الصناعة والزراعة والعلم والادب 
والفن » عندها يطل الله بعطف على أبنائه الذين عادوا بعد تيه طويل الى 
بيتهم ليخدموه ؛ وعلى شفاههم مزمور وفي أيديهم مجرفة » محین بلادهم 
القديمة وجاعلينها مركز حضارة انسانية » () ٠‏ 

وا ا ل زو تفه مج العاطفة الدينية عند اليهود 
في العالم م وتتلقی منهم العون والزید من ن العوف » مئما. إكانت,السخاصة 
العربية الثورية تعادي الدول الاسلامية غير العربية » وتخاصم الدول 
الاسلامية العربية » وتصمها بالرجعية والتخلف لتمسکها بالدین » وتعتبر 
کل تقارب بین السلمین تحالفا استعماریا » وتهمل الجانب السيحي من 
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العالم الغربي » وتجرد انسانها الثوري من قوة روحية هائلة » وتحجرد 
سیاستها الخارجية من بعد هو الاساسي من ابعادها ۰ 

ان الخطر الاکبر لم یداهمنا من انقضاض طیران ده 
ودباباته وائما جاءنا من انهيار داخلي سبق المعركة باعوام ومن محاولة 
الاتتحار الادبي ٠.‏ والتخلي عن الحقيقة والفضائل والقيم قضى على أمم 
كثيرة من قبل في التاريخ ٠‏ ان ما حدث داخل المجتمعات الثورية كان 
وحده سببا كافيا لیجلب لنا الدمار الروحى والدمار المادي جميعا ٠‏ 

وفي موضوع القيم يجب آلا ؤخذ الناس بالحديث عن قيم قديمة 
00 

5 ری الانبياء واجتهاد ۳ 

قيم لا يسري عليها القدم ٠‏ 

هي قيم قديمة حديثة خالدة يجب أن يكتشفها كل جيل ويدفع ثمنها 
كل جيل لتكون له الحياة ٠‏ 

والثورة الاصيلة : تقوم على البادیء الخالدة والقيم الباقة ۰ 

حي ميد وق 


هي ورة الاحرار في القرن 50000 الانسان ۰ 

وهي ورة الطلاب والشباب في آکثر آقطار الارض في زماننا هذا ۰ 
ان الانسانية تعود الیوم مع آجیالها الصاعدة لتذکر القیم التی قال ما 
الفلاسفة وقال الانبياء ودلت علی صحتها حکمة الاجیال - ومحورها 
جميعا الانسان ‏ حقه » حريته » كرامته » ارتقاؤه ٠‏ 


1 


وأحسب ان أدموند بورك ۱۳۶۱ . ذلك العلق الکببر علی 
الثورات » قد وضع الامور في نصابها عندما قال : 2 0 الانسان ينبعي 
آلا براز ق الا ليفدي دم اللانسان ۰ والدماء تراق. رنه صی م 
وأصدقائنا » من أجل الهنا 4 وفي سبيل بلادنا والانسانية جمعاء ول 
ما عدا ذلك باطل » كل ما عداه حرام » ٠‏ 

وأحسب انني وصفت ال ادر الاصیل حین تحدثت عن الشورة 
الاصيسلة به 


١١  اطخلاو النكسة‎ ۱۱ 








ارخ مک نوري 
ا 


« آیها الناس من رای منکم اعوجاجا فلیقومه ۷ 


( عمر بن الخطاب ) 
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هناك ملاحظة لم تجد بعد مكانا في هذا الحديث » وهي تتعلق 
بالقام وس السياسي وباللفستة آداة التفکیر والتعییر .» لد آساعت 
الايديولوجية الثورية الى اللغة العريية فقتلت کلمات شريفة المعنى » 
وشوهت كلمات » وأفرغت كلمات من معانیها ».وآرهقت بعض الکلسات 
بالاستعمال الئوري » وآفسدت القاموس السياسي حتّی آصبح عاجزا عن 
تأدية المعنى المراد على وجه الدقة .والضبط ٠.‏ وكان علينبا اما آن نضع 
کلمات جديدة أو أن فرجع الی القاموس الف‌دیم فنستعمل مفرداته مع 
التمييز بين المعنى ‏ الاصيل للكلمة وبين المعنى الدخيل ٠‏ وكان علينا فبى 
الحالة الثانية أن تقول مثلا « القومية الاصيلة » لتمييزها من القومية 
بیفهومها الثوري ».و « الثورة الاصیلة» و « الحريةالحقيقية » و «التقدم 
الحقيقي » » ولم نلتزم بهذه الطريقة دائما تجنبا للتکرار ۰ 
والصلة وثيقة بین عادات التفکیر الابديولوجي الثوري وبین‌تشویه 
الکلام وافساد اللغة ٠‏ وتحریف الکلمة ظاهرة تدل علی ارتبالك العنی 
OS‏ 
ونعود الى سباق الحديث فنقول ان العرب في « بوم الحساب » » 
آو في « لحظة الحقيقة » كما يقولون » لم یکونوا آمة » ولم تکن الدولة 
دولة في الاقطار الثورية » ولا كان الجيش جیشا ولا الشعب شعبا ولا 
الوا توا + 
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ان التفكير الخاطىء أفسد على العرب كل شيء ٠‏ أفسد جسم 
الامة وعقلها وافسد موّسسات الدولةً وسیاستها وحرها وسمیها کله ۰ 
وآفسد علی الواطن العريي ولاءه وعمله ومزق کیانه تمزیقا ۰ 

آما الامة فلم تکن آمة عربية واحدة في شتی آقطارها ۰ لقد کانت 
آمما شتی في الوطن العربي وضین الدولة الواحدة والحتمع الواحد ۰ 
فهنالك الدول « الثورية التقدمية التخررة » » کما بصنفون ء وهتاك الدول 
« التقليدية الرجعية التخلفة » » كما. يقولون » وبين أنظمة الدول المختلفة 
حرب اعلامية لا هوادة فيها وكيد متبادل وصراع يتخذ الحزب الاهلية 
فی الیمن میدانا من میادینه 5 

وضمن کل دولة جری تقسیم الجتمم الی طبقات تتصارع ۰ 
« اقطاعية ا شن مومه 
فكرية وجسدية وتزال من الوجود هه و «نطيقة الشعب العاملة التقدمية 
الاثنتراكية » صاحبة المصلحة في الثورة » يجب أن تحكم وتسود ٠‏ وبين 
الطبقات آثیرت حرب آشند من حرب الاعداء * ؤقامت « أمة الاتقلاث » » 
باسم الطليعة » تمزق الدساتير: وتغتتصت ا ا ا 
الكثرة بالقوة والقهر * 

وانقسم الناس أيضا » ايديولوجيا » الی فشات متصارعة 6 ودخلت 

الخلافات الایدیولوجية البیت:الواحد فقسمته عسلی نفسه و 30 
ضد أخيه والابن ضد أبيه ١ ٠‏ ۱ 

وأحدث هذا كله صراعا في النفس العربية » وأصبح الفرد ممزقا 
ين قيم قديبة نش خیم وقيم #وويسةيفرغنت عليه ممتؤقا. بين الولاء 
الطبيعي: للارض والاهل والوطن وبين الولاء الحديد ا 
والثورة والنظام ٠‏ 


تدان 


اذن لم تکن الامة آمة واحدة وانما کانت » بفضل التعلیم الثوري 62 
آمىا شتی متعادية متخاصمة تتفانی + 

لقو ا وال ب نامية 
قادرة على أن : تعبیء الشعب کله وتدفع بحیشها القادر الى اكان وتقرر 
السلم و تالم رصان یز لام اه لیاف 

كانت الدولة في بد قلة مستبدة ولم تکن التنظیم العالی للشعت ۰ 
القتال وانما احتفظت بأفضل آلو تا للدفاع عن الثورة ء آء ل 
الطبقه الجديدة الحاكمة « آمة الانقلاب » ۰ 

ولم يكن الجيش جيشا » فقد عمل الانقلاب مثل آلة جهنمية في 
سلساة متلاحقة لتهديم الجيش وتدميره ٠‏ وتحول ما بقى منه الى كتائب 
حزبية وظيفتها حماية الحكم من أعدائه في الداخل » غير قادرة على أن 

ولم يقاتل الضابط ولم يستبسل الجندي ولا حائق الطيار في الجو 
ليؤدي واجبه ويقوم بدوره في المعركة ٠‏ ان الابديولوجية الثورية لم 
الوطنية وعاطفة الدين ونخوة القومية ۰ ثم ان النظم الثورية الشامك_للة 
أقل مما يكون الانسان والمواطن والمحارب في الدولة الحرة ٠‏ 

والشعب كان بعيدا عن الدولة والجيش » مضطهدا من الدولة 
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والجيش + وأكاد أقول انه » في بعض الاقطار » كسان ينظر نظرة عداء 
للدولة والحیش ۰ صحیح ان الجیش موّلف من آبناء الشعب علی کل حال» 
لکن الروح السائدة في الدولة وموسساتها لم تكن من روح الشعب ٠‏ 

والانسان العربی الذى هان .وذل وافتقر وجرد من حقوق الانسان 
وكرامة الواطن قد صرفته عا العیش عن الاهتمام بالشأن العام .٠‏ كان 
مشغولا بتحصيل قوت يومه وباستنباط الوسائل والحيل للنجاة من أذى 
الدولة ٠‏ أو كان مشردا آخرج من دیاره فهو بیحث عن ملجاً وعسل في 
دار الاغتراب ۰ 

ووضعت الایدیولوجية الثورية مکان القیم الروحية ۰ 

وقطعت الاشتر اكية العلمية الروابط القومية * 

وقامت دعوة الولاء للطبقة مقام الولاء للامة * 

ووضع الحزب نفسه فوق الدولة ٠‏ 

وحلت الثورة محل الوطن ۰ 

ومزقت الاهواء والارادات الشرائم والقوانین ۰ 

وساد الفرد وآلفي الدستور ۰ 

وسقط الفکر ورفع الشعار ۰ 

ثم جاعت لحظة الحقيقة فکانت هزيمة حزیران حکم التاریخ القاطع 
على الايديولوجية الثورية وأنظمتها وعفائدها وسیاساتها وجملة آمرها ۰ 

وعندما سقط السلاح العربي في الميدان كان یجب آن بسقط التعلیم 
الثورى وتنتهى حياة الانديولوجية الثورية » فهي السلاح العقائدي الذي 
بدكد السلاح ٠‏ 


م1 


لكن الايديولوجية اللورية لم تسقط » وعملية النقد الذاتي لم 
تنناول الاسس الفكرية الخاطئة ؛ وانما تناولت جوافب من التطبيق 
ويعلن توبته ويستغفر ويرجو الصفح » لکن کبریاء الابدیولوجية الشورية 
3 توحي نتوبة فرجوع الى الصواب ٠‏ وهذه شعاراتها وأفكارها تتردد 
بعد التكسة كما كانت تتردد من قبل كأن شيئا لم يحدث وكأنها خرجت 
منتصرة من معركة ساقت العرب باسم التحضير لها عشرين عاما ٠‏ 

وللقارىء أن سأل : كيف استطاعت مدرسة ثورية فى بلاد العرب 
أن تفرض تفكيرها الخاطىء على العرب كل هذه الاعوام » وكيف استمر 
الخطا و سط آجنحته السوداء على البلاد 9 وأين كان الشعب وأين کان 
الفکرون وقادة الرآي وزعماء الامة ? 

اذا استطاعت غوغائية قاهرة اسرة آن تسود الجماهیر من آذانها 
وتسوقها الی حتفها فهذا معناه ال قادة وزعماء ومرن وكتابا ومفکرین 
قد تخلوا عن رسالتهم ٠‏ سكتوا عن أفضل ما علموا ٠‏ أبوا أن يحملوا 
الامانة ولاذوا بصمت القبور ۰ 
البلاد ء وآن یعبر للامة عن آلامها ومخاوفها وآمالها ؛ وآن بحذر ویلغ في 
الوقت الناسب » وینذر قسسل حلول الکوارث » مشیرا الى الاخطار » 
کاشفا للاخطاء » مقوما لکل اعوجاج ۰ 


واذا سکت عن الخطاً ولم ینه عن منکر سنة بعد سنة » ومضی عقد 


وكا 











0 ب‎ SS 

وماذا بحدث للاجيال التي تنش في ظل 5-7 الثورية وتنلقى 
التعليم الخاطىء كل يوم وتعيش في مناخ فكري مزيف بعيد عن حقائق 
الاشياء؟ 

أي قلب لا ينفطر وهو يرى أجيالا كاملة تضلل تضليلا وتنعرض 
عقولها ونفوسها لتخريب منظم مخيف » ومع تخريب الاجيال الناشئة 
يخرب مستقبل الامة قبل أن يولد ٠‏ 
ويتوارى ٠‏ في قامة عيوب اناس وتقائص البر يخصص داتي مكانا 
أكلاقية كرى . 

وقد علم الناس ان بلادنا تمر بمحنة ليس هناك محنة أشد هولا منهاء 
وعلی الفکر » وعلى كل مواطن » من أجل الحقيقة ومن أجل الكرامة » أن 
عنی بمحنة آمته وآن تکون شغله الشاغل ۰ 

ویغیل ال" ان سالا سیوجه یوما الی کل واحد من آهل مذا 
الزمان » والسئوال رهیب : ماذا صنعت من أجل أمتك في ساعة محنتها » 
وأين كنت عندما قهرت بلادك و اضطهد شعبك وتعرض کل شي» ال 

الوطن والتراث والانسان 7 

وآترك القاریء مع هذا السئؤال لاعود فأؤكد على بعض المعاني قبل 
انقضاء هذا الحدث + 


الا على القواعد الازلية التی برشدنا اليها الوحی والفکر العالیالاصیل» 
وتجربة الانسانية » واختبار الامة في تاریخها الطویل ۰ 000 

سب ان الحكم الوحت بد اللائق بالانسان هو الحکم الدیمقراطی 
القانم على الشو ری وعلی تعلیب ارادة الحماععة بعد النتاه ش الحر ۰ 
والحكومة المعقولة الوحيدة » الطاقة لشرف E‏ 
الدستور ۰ والحكومات المتخلفة بحكمها مسشدوها والحكومات المتمدنة 
تحکمها شرانعها ۰ 


وفى تراث العرب مبداً آساسی نصت علبه الابة القرانبة منذ آلف 
وارسان © :ر أمرهم شورى بينهم » ٠‏ ويلتقي هذا المبداً الكبير 
بأساس النظام الديمقراطي التمثيلى الذي اتنهت اليه الانسانية الراقية ٠‏ 

ثم ان اشراك الشعب في الحكم أمر يقتضيه الخاق العربي وتمايه 
مصاحة العرب ٠‏ وقد تنبه الممسرون منذ القديم الى ضرورة مراعاة الخلق 
العربي الابي فقالوا في ( شاورهم في الامر ) ان الله علم ان العرب بثقل 
علیهم الاستبداد تالرأي 6 فأمر النبى سشاورة أصحابه ل 3 شقل عليهم 
استبداده بالرآي دو نهم ۰ 

هذا وانه من الامور المسلم بها ان طبيعة القوة الاعتساف وانالسلطة 
المطلقة تفسد على الاطلاق ٠‏ وان استطاع الحكم المستبد أن يقوم 
بانجازات سزيعة في بعض الاحيان فانه يفسد دائما أولئك الذين يمارسون 
السلطة المطلقة ويهدم الخاضعين لها دائما ٠‏ 

وان الضمان الوحید لان تدار ثنژون الامسة وفق مصالحها وطیق 
رغباتها آن بکون لمثلی الامة الننخبین انتخابا حرا القول الفصل فی 


۳۷۱ ۱۷۰ | 
۱ ۱ 


| 
| 
| 
١ ۱ |‏ هناك نظام يضبط عالمالروح مثل النظام الذي يحكم عالم شيو نما وار قا ةالداة عر الجكومة وحق ي الحکومة عند الاقتضاء .» 
۲ ۱ | 
۱ 
۱ 





ولا يستقر حكم ولا ترتاح الضمائر الا في نظام ديمقراطي بجري 
التغییر فيه مطابقا لتغير الارادة العامة كما تسجلها الانتخابات العامة 
وأصوات الاكثرية في المجلس + 

ذلك هو نظام الحرية وشرط تحقيقها ٠‏ 

# وهناك معنىثالث هو الاصالة في‌الحياة العريية ۰ وتعنيالاصالة 
آن یکون العربي عرییا ؛ لا مقلدا للاخرین ولا مزيفا لقیمه الاصيلة ولا 
متخلیا عن خلق من الاخلاق نبیل ونموذج انساني رفیم ۰ ولا یکسون 
العربي عربيا اذا لبى دعوة التخلي عن م آخلاقه وقيمه وآدابه وتراثه 
وماضبه ٠‏ 

لكن القومية العرببة ليست كل شيء ٠‏ ليست القومية دينا ولا 
مذهبا اقتصاديا ولا فلسفة حياة ٠‏ هي هوية يحددها التاريخ والثقافة » 
وهي أسرة في الاسر الانسانية ٠‏ 

وقد أسرف من حمل القومية معنى عنصريا ٠‏ فالشخصية العربية 
کريمة سمحاء » رحبت حضارتها الانسانية بعناصر مختلفة وآمم وآعراق 
وقافات » واحتضننها وتعاشت معها فی دولة تساوي بین الناس جمیعا » 
وتماونت آجمل تعاون و آجداه ۰ واه اک بورع الجار واکرام الضیف 
مک‌ان في دین العرب وفي تقاليدهم القومية لیس له مثیل في أي تقليد 
قومي آخر ۰ والجار والقریب هو في الدرجة الاولی ابن الحي واین البلد 
والانسان الجاور لنا في الوطن والبلاد ۰ 

والعربي الاصیل انسان آصیل » » يستقبل بثقة تجارب الامم ولا یعتبر 
الشيء ء الانساني غريبا عنه ء کل ما هو حق ‏ كل .ما هو خير » كل ما هو 
حسن کل فن وعلم ومهارة فانه بأخذه كما أخذ وأعطى في عصوره 


۱۷۲ 


الذهبية » مشارکا الانسانية في‌آرقی معارفها وفنونها وتطلعاتها ومساعيهاء 

ولا يفقد العربي شیثا من آصالته اذا شاركگ في الحضارة الانسانية 
وتبنی التراث العالي وعاش في الثلث الاخیر من القرن‌العشرین ۰ ما بحعله 
انسانا آفضل یشت فيه کل ما هو آصیسل وما بستحق البقاء من قيمه 
وترانه ۰ 

ء - ومعنی آخیر تضعه الحنة الکبری آولا » هو معنى الوطنية ٠‏ 

ليست الوطنية قيمة « بورجوازية » رجعية قديمة ۰ 

انما هي قيمة انسانية من الطراز الأول والنمط الارفع ٠‏ 
والشرف والشجاعة والتضحية ٠‏ 

قيمة جديرة بأن ترفع الانسان الى مرتبة البطولة ومنزلة الشهداء , 
وتحقق ذلك الشيء الممتاز حقا والنفيس » آلا وهو النبل والرفمة فى 
خلق الانسان ء ١‏ 

انها تستدعي كل ما في كيان الانسان من مروءة ونخوة وعزة 
وشهامة وكبر ٠‏ 

وان أعلى نموذج للعربي اليوم وأنبل سيد في العرب هو «الفدائي» 
یجسد معنی الوية ويلقي الدرس الصامت البلیم ۰ ان لا بخوض فسي 
الابديولوجية والذاهب والآراء » ولا تعنية النظم والمناهج و 
الحكم ء كل ذلك لا قيمة له بدون وطن » والوطن أرض تضيع وقوم 


يشردون وتراث نتبدد ٠‏ 


آحب « الفداثي » وطنه » أرضا وترائا وانسانا » فهو بعطى حباته 


۱۷۳ 








الحياة الؤحيدة التي يملك - في سبيل الوطن ٠‏ | ۸ 


نحمد الله ان الوطنية لم تمت في بلاد العرب ٠‏ 
وبعد » فانه مناسب ولائق آن بنتمي الكتا عند هذا المعنى » ويرسل 
تحية الفکر لاعز العرب وأكرم الناس ‏ معشر الفدائيين » من قضی | ۳ 
و ۱ ۱ النكسة والخطا ۷ 
تعطیل العقل العربي ۱ 

| سوق الناس بالشعارات 15 
الشعار الثلث والاندیو اوجية ۷۹ ۱ 
الحرية بدون آحرار 1۱ ۱ 

| الوحدة التي غلط بها 51 ۱ 

0 القومية والمحتوى ۹ 

ا الحنوی الاشتر اي ۷۵ | 
بعض ما حملت الايديو لوجية الثورية 1 ۱ 
الجيش العقائدي 4 | 
عندما تکون,السياسة الخار حية فورت 11۰ ۱ 

۱ الایدیو لوجية الثورية والقیم الباقية ۱۷ | 

0 تم التاریخ على التعليم. التورون ۱3۳ 
| 
| 

۱۷۵ ۱۷ ۱ 
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